سنا 


كان يوم مشرقاً » مق 
أأبامشمر پونيو . وقد رکب 
ارون الأربعة السيارة من 
اظ إل القاهرة . 
كان الصمت يخم عليهم » 
والوجوم بادياً على وجوههم .. 
يا ترى ما الذى عكر صفرم 
ق- هذا اليوم المشرق 
الحميل؟! 
0 


فلتدقق النظر مرة أخرى ع علنا نعرف ماذا ألم" بهم؟! . . 
ها هو ذا” خالد“ يجلس إلى جوار السائق » تى حين جلس 
كل من طارق“» و” فلفل ٠“‏ و” مشيرة “ على المقعد اللخلى .. 
ولكن أين ”.فهد“ ؟ !. إنهم لم يعتادوا الذهاب إلى أى مكان 
دوه 11 7 

التفت ” خالد“ . . وألى نظرة على وجه ابنة خخالته . . 
كانت مجلس ى صمت منذ أن وضعت قدميها فى السيارة . . 


إن ما يحئره هو موافقتها على السفر > بالرغم من إصرار 
والدها على عدم ا “!! وهى الى لا تفترق 
ال" الد بتع كنات a‏ السابقة . . لقد دعا 
صذيقه ” أشرف عبد الغفار“ » لقضاء بضعة أيام فى عزبتهم 
1 ” غيط النصارى “ على شواطئ يميرة المنزاة بالقرب من 
ية ” دمياط “ ولكنه اعتذر لارتباطه بإخوته ” طارق “ > 
و” مشيزة “» وابئة خالته ” فلفل “ » :فا كان من ” آشرف“ 
إلا أن أصر 'على حضور الأصدقاء الأربعة . ولكن الدكتور 
”مضطق “ أصر على عدم ذهاب ”فهد“ معهم . . ول 
تنجح خاولات ” فلفل “. أو أولاد خالتها » فى إقناعه بالعدول 
ا 
ضرت * فلقل “ هی الأخرى على عدم السفر بدون ”فهد“ 
77 ٍ الموقف وظن أولاد خالتها أن ذهابها معهم إلى عزبة 
” أشرف“ قد أصبح أمراً ميئوساً مته . . وأخذوا يحاولون إثناعها 
عن عزمها . . فالرحلة بدينها لا طعم ها . 
ونضت الأيام . . والدكتور ” مفضطقى “على إصراره © 
و” قلفل“ على عنادها . 
5 


بون كلمة آخرى ء وأغلقت الباب خلفها 


. قالت. ”قلغل“ 
۔ . ثم دخلت حجرتها 
...ول جد أحدهم 


وقبل الموعد المحدد لاسغر 
الد“ : لقد قررت السفر معكم 


. واحك‎ e 


سرا هذا التغيين المفاجىء . . ولكن . . 
قطع تفكير ” خالد“ فجأة صوت ” فلفل “ وهى تقول 
للسائق : أرجوك أن تتوقف. هنا قليلا يا أسطى ” على“ . 


نظر أولاد حالما إليها باستغراب!! . . ما الذى تريدة 
امل “من هنا 19 ... توقفت ‏ الميازة.:. .,ففتحت *قلفل * 


الياب » وأطاقت صقارة عالية يعرفها الخبرون الأربعة . 
وي وسنط الحقول خرج ” فهد“ > وقفز إلى داخل السيارة » 
واستقر بين * فلفل “ و ” مشيرة “ على المقعد الحانى . 
كله يبتز من الفرحة . 

ابتسم ” خالد“ وقال ل ” فلفل” : يا لك من عنيدة ! 

الات يت ا تطعا كل سن طارق" 
0 شيرة“ إخفاء ابصامتيبما . . فلقد كان: السفر .بدون 

دعل تارم جديها! 

وق القاهرة . 

جديد . 


. استراحوا قليلا . . ثم استأنفوا رحلهم من 


كان التعب قد استبد بهم جميعاً . فأشمض الواحد منهم | 
بعد الآخر عينيه . . وراحوا فى نوم عميق .. وساد مدو 


السيارة . 
انتيه الجميع على صوت ” مشيرة “ تقول : أين نحن 
الآن؟ ! 


فأجابها السائق :. «لقد تركناء ” خمياط “ مند فلل كا 
ون آلآن نسير بمحاذاة عيرة المنزلة . . 

فقال ” خالد“ : أرجوك يا أسطى ” على“ أن تقف هنا 
قليلا ٤‏ فإنى أريد أن أرى البحيرة عن قرب . 

توقفت السيارة . . ونزل الخبرون الأربعة ووآفوا يتطلعون 
للبحيرة .. وغلى: بعد كان هناك زورق بقترب نحو الشاطى' . . 
ولكن راكبه كان واقفاً على قدميه » وقد أمسك بعضاطويلة 
يغرسها فى القاع ثم يدفع الزورق إلى الأمام . 

طلا يراقبون هذا المنظر للحظات ثم عادوا إلى السيارة . . 
وانطلقت جنم مرة, أخحرى . . ولكن لم يممص هذه المرة أكثر من 
عشر دقائق حى وجدرا أنفسهم أمام منزل كبير مكون 
من طابقين .**ولكن لم تكن هناك نافذة واحدة ينبعث ما 
الضوء . 
۸ 


لأول ‏ مزة شاهد الخير ون الأريمة زوازق عيرة المنزلة بشكلها غير المألوف 


دق ” طارق“ جرس الباب » فترداد رنيئه فی جنبات 
المنزل » وبعد قليل سمعوا صوت أقدام تنزل السلم بسرعة . . 
وفتح الياب ببطء . . وظهر من خلفه ولد فى سن ” طارق “ 
تقريباً . . رخلفه فتاة فى سن ”امشيرة“ . . وما كاد الولد برام 
حى صاح : وصلم حبرا ؟!! 

فتقدم مته ” خالد “ يصافحه قائلا : أهلايا * بلثية“! 

نظرت ” فلفل” إلى ” مشيرة“ باستغراب وقالت 7 
1 

«فضحك ” خالد“ > وقال. : نعم ... إننا نطلق عليه 
هذا ا ف ادر .فير مضي اقام عر ا ا 
ترون . . علاوة على أنه جرى إسرعة فائقة كالبللية تماماً . 

کان أشرف “ صغیاالحجم فعلا. . فهو قصير جلا 
بالنسبة لسنه . . جيف اسم . . له عينان سرداوان لا تدان 
عن الترّكة . .'وابتسامة مشرقة تكاد معها عيناه أن تحتفيا 
ا ١‏ 

أما الفتاة الى كانت تقف متوارية خلفه فكانت 
شقراء . . لها عتنان عسليتان . . يبدو علىوجهها الرقة والمدو , . 
سخا * بلية“ من خلفة .. وقال : هذه أحى « نبى “. 
1 


ب الخميع ا 
كد أول لقاء . . ووجدت 
”فلل“ نفسم| تضحك معه 
وتبتسم لكلامه . . وهى الى 
الاتقدم على ضداقة أحد 
بسولة لکن من الذدى 
بطع أن يكره “بلية» 
بأبتسامته الحلوة »> وعينيه 
السوذاوين اللتين. تضحكان 
ا 

نظر * بلية“ إلى السائق 
وقاك :. تفضل يا أسطى 
لتشرب كوباً من الشاى فى 
المطبخ » وسوف بأحذ منك 
2 عطا“ الحقائب . 

وفجأة .. تجمدت 
الابتسامة على وجه ”بلية“.. 
لقد فتح| السائق فى هذه 
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Te 


االحتة بات االسيارة ...ور ا ود 0 
"فلفل» .. وتلعشمت الكلمات على شفتية وخر بقول : كل 
كلب . . كلب من هذا ؟ 

فردت ” فلفل “ . .وقد غابت ابتسامنها ». وبال 
التحدى : إنه كلى . . ولا أذهب إل أى مكان بدونه . 


8 | وو بلية 0 لى 
فلل“ ٠‏ وقال : أرجرك 
؛ تتظسرى ,قليلا 


ر ا 
فقال:” بلية» وهوا بنط خلفة برية > ا رس الموضوع 
قدوم أحد : أناعن نفمئ أحب الكلاب جد . ١‏ 


زوج والدتى يكرهها » ولا يسمح بدخوفا المنزل . 9 
فقالت ” فلفل*: لقد 5 عا 0 
يبجى ” فهد“ معنا هنا . . لكن إذا كان الأمر كذلك فف 
أعود مع الأسطى ” على“ إلى أسيوط . 
واستدارت بدون كلمة أخرى . . واتجهث صوب السيارة . 
صاح ” بلية “ خلفها : انتظرى . . انتظرى قليلا . .. سوت 
تفكر فى حل ما . 


التظروا قليلا حتى أنأكد 
من أن الطريق خال . . فلو رأى ” عطا“ هذا الكلب فسوف 
يخبر زوج والدتی فى الحال 
٠‏ وقف الجميع وهم يشعرون بشى ء ءن الرهبة . . فا سيب 
كل هذا اللدوف والرعب ؟! 
صعد ع رفك ناوا . ثم ادى 
الآخرين قائلا : إن الطريق خال . . هيا ورائى إلى حجرق 
نتشاور فى الأمرنى أمان ! 
اد 


وعند نباية السلم > وجد الأرلاد أتفسهم آمام مر طويل. * طارق» يدهشة : ما هو هذا انحهاز ؟! 
فهمس ” بلية“ : لا تتحدثوا صو . 
مشوا على أطراف أصابعهم . . وقد أمسكت ” فلفل " 

بسلسلة ” فهد“ .. . كانت باكمر حجرتان . ..دخل * 

إجداهما وتبعه الآخرون . 


فرد ” بلية“ بفخر : لقد وضعت جرا صخيراً هنا فى 
ى » وأوصلته بسلك بباب الممر » بطريقة معيئة » بحيث 
1 رس كلما فتح الباب . . 

وهنا سألته” فلفل “ : ماذا تفعل نى شأن ” فهد“ 
نيه عن الأعين ؟ 
بدا على ” بلية “ التفكير العميق . . ونضيت لحظات 
به أعين اللجميع . . وأخيراً أشار إلى الباب الحانى 
رته » وقال : يالى من عبيط!! .. +لماذا لم أفكر فى 
قبل ؟! إن هذا الباب يفتح -لى خجرة صغيرة » تحتفظ 
بأ ماما بيعض الأشياء الى لا تحتاج إليها . . ويستطيع ” فهد“ 
اها . ..ولن يفطن أحد لورد جا "...ولا جى 
“ » فقلما يدخلها أحد . . وزيادة فى الخرص سوف 
عليه بالمفتاح .. لاتشغى بالك يا ” فلفل “ فإن أهم 
ىء هو ألا يراه زوج والدق . 

_ فسألته «مشيرة“ : ولكن ما سبب كراهيته الكلاب بهذا 
شكل ؟! وما سر هذا اللحوف الشديد ؟! 


كانت حجرة نوم صغيرة عادية بها سرير > وإلى جاه 
منضدة صغيرة عليها مصباح .. . وعلى الحانب الآخر دولاب 
وكرسى كبير .. ولم يكن بها غير ثافذة واحدة ت 
عن مساحات شاسعة من مياه البحيزة المادئة ٠‏ . وعن ب 
خطوات دن الدولاب كان هناك باب آخر . , 

زارا دت بلية“ بيضوت عاق" : الان 
” فهد“ أن يتحرك كا يشاء . . فلا يضم هذا الحانب غم 
حجرق وحجرة ” ہی “ ويفصله عن 11لا E‏ 
آخر المعر : 

فسألته” مشيرة“ + ولكن ألا عضر أحد إلى هنا مطلقاً ؟ 

فقالت” ہی “ بصوت عذب رقيق » وهی تنظر بإعجاب 
شديد إلى أخيها : لقد اخترع ” بلية“ جهازاً يحذره فور ف 
باب الممر . 


1 15 


فأجاببا” بلية“ :لا أعرف بالضبط . . ولكنه إنسان | يدق!!لقدفتحأحدبابالممر! و 
قالت ” لفل “ فى 
ذعز: إن أحداً قادم إلى 


غامض ! 
فسأله” طارق“ : هاذا تعنى بغامض ؟ 
فقال "بلية“* 2 إن التموض بط به داعا . . فاق !ا ها ..هاذا نقعلق“فهد” ؟! 

لزيا شخصيات رة ...فى أوات غير اة او اط بلية "عل :طلقا 

ما يتغيتب عن المنزل بدون عام أحاد ... وأكثْر من هذا كله ... ” فهد" .. ومن العجب أن 
قد تضادف أن رابت ى إحدئ اليا اأتحدا بعطى إشآرات 1 فهك استجاب له فسحبه 
ضرئية من فوق؛ سطح المنزل . . ولكى لم أتمكن من معرفة إلى الحجرة الحانبية وبعه 

من الذى يقوم بذلك!! أ #فلفل» التى أخذت تربت | أ 
فقالت * مشيرة “ : إنها تصرفات تفي الشكرك فعلا ! عل زأسنه حى هدا ثم حرجا .أ 
ورد ” خالد“ : ربما يعمل فى التهريب ! وأغلقا عليه الباب . . 
فقال” بلية “ : إن كل ما أعرفه عن الريب اهو أت فح الباب . . ووجدوا 

هتاك مهرباً كبيراً نى هذه المنطقة » يدعى ” البراوى“ »| أمامهم رجلا متوسط القامة» 

يعرفة الجميع » حى الشرطة » ولكنهم برغم ذلك لم يستطيعوا له عیتان جاحظتان لا حياة 

إثبات أى شىء ضده حى الآن . . ولا أعتقد أنه يسمح بأيةا فيهما » وشعر كثيف » وجبهة 

ا عيقة قال بل “للآخرين؛ 
وهم ”حال“ بأن يقول شيئآ .. ولكن الكلام توقففجاة| هذا هو ”عطا“خادم زوج | 

على شفتية ... ونظر اللخميع” إلى ” بلية“ . .إن جرس الإنذار | والدق . .إنه أسم لا يسمع ٠‏ 84 جم 

۷ 11 


ولكن من الأفضل ألا تذكروا شيت أءامه. فأنا أعتقد أنه يستطيغع 
أن يقرأ حركات الشفاه ! 
وبضوؤت خال: من التعيير كوجهه: تماما . . رتيب 


أجش ,. قال ” عطا“ .موجه حديئه ل بلية“ :- الأستاة 
”عبد الغفار “ يريد أن يعرف لماذا صعدت إلى هنا مباشرة ؟ 


ولاذالم تذهب إليه بأصصابك ليتعرف بهم ويتعرفوا به ؟ 

فأجابه ” بلية “ - مستعيتاً بجركات يديه للتعبير عما يريد 
أن يقول ‏ : سرف انتزل خالا . 

خرج ” عطا“ وعلى وجهه التعبير نفسه . . عينان سايحتان 
فى لاشىء» وكأنه لا بعى ما يدور من خوله .. ووجهه لايبتسم . 

أغلق ” بلية “ الباب ابحانى بالمفتاح وخرج الجميع من 
000 
و” هى“ عن باق المنزل .. كانت هناك قاعة متوسطة تفتح 
على غدد من الحجرات. . ئی أحد أركاما سام كبير يؤدى 
إلى الدور الأرضى . 


تزل ارون الأربعة خلت ” بلية“ . . كان ادوه 
يسود المنزل . . وكأنه حال من السكان . 
دخل ”بلية “إحدى م الآخرون يقول :سف 
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. ثم من الباب الحشى الذى يفصل حجرق ” بلية“ عضا 


انتا تأخرنا یا عی . 
وإذا بصوت يرد : إنك تحتاج إلى تأديب يا ” أشرف“ 
ن ليس الوقت.مناسيآ الآن ! 
2 الأولاد الحجرة وهم يقدمون رجلا . . ويؤخرون 
: . وعلى كرسى كبير جلس زوج والدة ” بلية “ . 
و الواحد بعد الآثخر. . 
وق أحد أركان الحجرة . . فى مكان غير واضح .. 
ليت كانت صغيرة الحجم بشكل ماحوظ . 
02 دة . نا يداف تان 
أضاقت عيناها .. تماء] مثل ” بلية “ .. صافحت الأولاد . . 
قالتم بصوت هادئايتفق مع جسمها الرقيق ی أن 
وقاً متعاً معنا . 
| وبدون مقدمات قال زوجها ” لبلية“ بصوت فظ : 
ألا تعلمهم, ألاعيبك الشيطانية . . وألا تكسر ذراعك 
. أو رجلك ٠»‏ كما هو الال فى كل سنة . ..وأن تبتعدوا 
ن البحيرة حى لاتضلوا طريقكم فيها.. واضح!! 
تويّر اللو . . ولم يدر الأولاد كيف يتصرفون. . فأسرعت 
ہی “ باروج من الحجرة وخلفهم 


ا “مھ ے٣‏ اف 
15 


. . وعذده1 ابتسمت 


لتفخيرة و 


ار “ ار 


وأبرعت ”بى “ تقف بجالبه وتمسك بيده ف .هدو . 


وكأنها تعتذر له عن تصرف والدها . 


احست ” فلفل“ يقل الموقف ٠‏ فقالت لتغير الحو : 
الواحده طريقه ببذه ااسهولة داخل 


e 


البحيرة ؟ 


فأجابها” بلية“ وقد عاد إلى مرحه : نعم . . إذا لم ي 
يعرف مسالكها جیداً . . هيا بنا الآن لأريكم حجراتكم . 


.أخيآ ” بلية “ وقد احمر 


” ماذا يشأن” فهد“ ؟ لقد 


الحياة فى عزبة ”أشرف 
کے 
كانتا حجرتين صغيرتين 
© إحداها 8 طارق“ وتال 
وثائية [” مشيرة“ و*فلفل“ 


وفجأة قالت ” فلفل “: 


تعود أن ينام تحت قدى . 
يبدو أننى أخطأت بإحضاره 


متى إلى هنا . . لقد سبيت 3 
اكمضائقات كثيرةيا ”بلية“. 

هن الأفضل أن أعود به إلى أسيوط . 

فقال ” بلية“ : لاننشى شيئ يا” فال “ وسوف أدبر 
ا کی 


ل إن كل ما أخفاه أن يزعج كل 
ى المنزل بتباحه عندما لا يحدق جانبه . 
من #رلية» : سوف أحاول. إحضاره إلى حجرتك بعد 
أن ينام الجميع . . ولكن يجب أن نكون فى غاية الحذر . 


1 


وإلا وقعنا فى متاعب حقيقية . 
حقنًا إنهم لم يقابلوا زوج والدة ”بلية “ إلا لاحظات قليلة 
ولكنها كانت كافية لكى بتخيلرا كيف يمكن أن يتصرف 


ف ثورته . . ولكن بعرور الوقت نسوا الأستاذ ” عبد الغفار ١‏ 
بتصرفاته. الغريبة . . فقد كانوا يقابلونه. نادراً . . واستقر + 
الخال عند ” بلية“ . 


كانت الصعوبة الوحيدة هى إحضار ” فهد“ إلى حجرة 
”فلفل“ عندما يحل الظلام : فلقد كان من عادة ”عطا“ أن يظهر 
بدون سابق إنذار . . وبدون أن يسمع أحد وقعاً لأقدامه . 
ويرغم كل الصعوبات . . كان” فهد“ يخرج اللرياضة 
كل صباح . . وكانت المرة الأولى مثيرة للغاية . . فقد أصرت 
” فلفل “ على خروجه من بده > وقالت ل بلية“ : يحب 
أن يخرج ” فهل” للتروض قليلا . 
فقآل ” طارق“ : يلكن كيف تسای أن نخرجه من 
باب المتزل ؟! قد يرانا الأستاذ ” عبد الخفار “ أو * عط » , 
كانوا جميعاً فى حجرة ” بلية “ وقد جلس ” فهل» بجانب 
” فلفل“ على البساط . . كانوا يشعرون بالأمان فى هذه الحجزة 
: . بفضل جرس الإنذار الذى ثبته” بلية“ بباب الممر . 
۲۲ 


جلس كل هوم يفكر. . وفجأة قال ”بلية “ بصوت متفعل : 
اجرى يا نبى “ استطلعى هل هناك أحد قادم إلينا . 
تك . 
ا ی يتعجب . . ما الذى يجعلهم ينتقلون 
إلى حتجرة ” ہی “ الآن !؟ ورأى ” بلية“ التساؤل فى عيوتهم ٠.‏ 
فقال لم : فى حجرة ” نى “ فتحة فى الأرض مغطاة بالعشب» 
متصلة بس ينزل إلى حجرة كانت تستعمل كخزن فها مضى 
ولا يتبين الغطاء إلا الفاحص الدقيق + لأنه كخشب الأرض » 
إلا أن به حلقة يغطيها البساط . . وهذا الزن .باب على 
الفارع . . إنه الطريق اليحيد الخروج من المنزل بدون 
0 اجا 
a‏ نبى “ الإشارة أن الطريق خال » فأسرع الكل 
إل حجرّها . . وى الخال بدمواايزمحون الأثاث ثم البساط » 
ادم ته باب بمستوی لاض به حلقة حديدية أمسك 5 
“ وجذبها بشدة فانفتحت E‏ : 
ا الواحد بعد الآخر ووقفوا حم جوالات 
فارغة وبعض الأخشاب القديمة» وقد فاحت منها رانحة الرطوبة 
وراب . . وإلى الیین كان هناك باب خشبى مغلق من 
۳ 


الداخل؟ بقغل فيه مفتاحه . فتح ”بلية“ الباب ».فدخلت 
أشعة الشمس الدافئة » وأطل ” بلية “ برأسه . . وتلفت بي 
ويساراً ...لم يكن هناك أثر لألحد . . همش : هيا جميعا . . 
إن الطريق. خال . . 

وفجأة قال ” طارق“ بضزت -منخفض :" انظروا.. . إن 
* عطا“ قادم تجاهنا . . تظاهروا ‏ بان ” فهد“ كلب ضال + 
وأننا تخاول إبعاده عنا . 

ابتعد الكل عن ” فهد “ . . إلا أن ” فهد“ لم يد 
مسوغا لابتعادهم عنه » فأسرع إلى جانب * فلقل “ محارله 
إثازة اهتامها . . ولكن ” بلية “ أخذ يزجره بحركات مسرحية” 
مبالغ ايها » حن براه ” عطا* . 

تقدم مهم ” عطا“ بوجهه المامد الذى لا ينم" غا يدور 
برأسه . .:وقال : هل يضايقكم هذا الكلب ؟ . . ثم التقط 
حجراً كبيراً من" الأرض وم بأن يقذف به ”فهد“ . 

فصاحت ” فلفل“ : ابتعد عنه ! إنه لايضايقنا . . إن 
هذا الحجر قد قله ! 

ية + لا فائدة من الحديث معه . . إنه لا يسمع : 

وفعلا رقع *عطا“ يذه واستعد لكى يقذف ”فهد “ 


ن اب التل .. وحوطم جوالات فارغة .. و بع 
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الأخشاب القدية .. وقد فاحت منباإرائحة الرطوبة والتراب 


بالحجر ولكن * فلفل“ 
انقضت عله وأخذت 
تضغط على معصمه حى 
ترك الحجر من يده . 

وتوجسوا خرفة م نمقابلة 
”عطا“ وآثروا العودة بسرعة 
إل المنزل . 

فتح ”بلية “ باب الزن » 
و هرو 2ف 
و” فهد” ؛ فى حيناستدار 
الاخخرون إلى بيات المنزل > 
ليصعدوا فى الم .. وأغلقت 
* فلفل” باب الزن خلقها 
متاح . 

لقد وصلوا ى الوقت 


المناسب ٠‏ قبل ميعاد الغداغ ١‏ 


بدقائق . . واستطاعوا أن 


يغلقوا الفتحة المودية إلى ا 


لها 


عن الحجرة السفلى وأن يعيدوا الأثاث «البساط كا كان 


و” فهد“ إلى حجرة الكرا كيب مرة أخرى . 

وعلى مائدة الطعام التف الأولاد وهم يشعرون بالخوع 
الشديد . . كانوا يتناولون طعامهم دائماً بدون حضور الأستاذ 
”عبد الغفار“ أو زوجته » فقد كانا بفضلان تناول الغداء 
عفردها . 

وقف ”عطا“ يلبى طلبات ”بلية“ وضيوفه » وفجأة وبلا 
مقذمات قال بصوته الغريب : یا تری هل تملصم من 
الكلب ؟ ! ثم رمق ” فلفل“ بنظرة حائقة . . إنه لم ينس 
كيف انقضت عليه . . واضطرته أن يلى بالحجر من يده . 

مضى يومان أو ثلاثة . . وبدأ الأولاد يشعرون بالسعادة 
فق هذا الحواخديد . . فى كل صباح كانوا يأخذون ” فهد“ » 
عن طريق رن فى نزهة وسط اقول . . أو يتركونه على شاط * 
البحيرة . . فى حين يقضون وقنهم فى القرين على دفع الزوارق 
بالمدراة . 
وكان مبريب” فهد“ إلى حجرة ” فلفل“ عندما يأنى 
تياد النوم ‏ با فى ذلك من عاطرة ‏ عملية مسلية ومثيرة 
ف الوقت نفسه . . كان ” فهد“ يقضى الليل قابعاً تحت 
۲۷ 


أقدام صديقته کا اعتاد دائما . . ولكنها كانت توقظه ىق 
الصباح الباكر لكى تعيده إلى عخبثه قبل أن يستيقظ: أهل| 
البيت : 

كان الأصدقاء يقابلون والدة ” بلية“ فى القليل النادر . 
فهى إما ملازمة لفراشها . . أو تقوم ببعض أشغال الإبرة ؛ 
أحد أركان المنزل .. . وكانت كلما رأت أحدم سألته بصو 


الضعيف : هل تقضون وقنا ممتعاً هنا ؟ 


نم . . إنها إجازة مرعة . . ولكن فجأة بدأت الأمو 


تتطور ٠‏ وتغير مجرى الأحداث ! 


۲۸ 


عه 


إشارات فى منتصف الليل 


استیقظ”خحالد “و#طارق» 
فى إحدى الليالى على صوت 
* بلية “ يقول : بسرعة 
تعاليا وراق.. ثم فتح باب 
حجرة الكراكيب . . فقال 
له #خالد»: هل أيقظتنا من 
النوم لكى تأتى بنا إلى هنا؟! 
فهمس : إن أهم ما فى 
هذه الحجرق| هو أنكما 
تستطيعان أن تريا جزعاً من 
سطح المنزل من إحدى نوافذها .. إنى أعتقد أن أحداً يعطى 
إشارات ضرئية الآن من فوق سطح المنزل !! .. ألم أحدئكما 
عنها من قبل؟! 

اندفع الثلاثة ينظرون من النافدة إلى حيث أشار ” بلية “؛ 
ولكن الظلام كان يخم على المنزل . . ووقفوا ينتظرون . . فهذه 
فرضة لاتعوّض لكشف هذا اللغز الغريب . . وفجأة ظهر 
ضوء متقطع فوق سطح المنزل . . ثم اختى . 


عالد 


۴ 


بح ی موقف لا نحسد عليه .. لماذا لايكون ” عطا“ ؟ 
فى لا أثق فيه على الإطلاق ! 
| أسرع الثلاثة حفاة الأقدام إلى حجرة ” عط“ الى لم 
ن تبعد كثيرا عن السام الؤدى إلى السطح . 
| كان باب الغرفة مغلقا ....ووقف الثلاثة مرد دين 
لقتحوه أم لا ؟ فقد يوقظون” عظا “ ٠‏ ويكشفون أمرهم 1 
نهم كانوا :قد صمموا على كشف هذا السر ٠.‏ . فتقدم 
يلية“ يكل حذر وفتح الباب ثم أطل برأسه . : كان ضوع 
مر الحافت يصل إلى منتضف الحجرة و* عطا“ نانا 'على 
یره وظهرة إلى الباب . 
وأنصت بل فلم یسم صوت أنفاسه . . فقال 
: إن” عطا“ ينام فى هدوء تام . 
فيس ”خالد“ : هل وجدته نی سريره ؟ 
فأجابه” بلية“ : نعم . 
فقال ” طارق“ : إذن لا يمكن أن يكون هو ! 
فرد” خخالد” وقد أنساه حبه لمغامرة أى شعور بالحذر : 
ذا لاتصعد إلى السطح لترى بأنفسنا ؟ 

فقال ” طارق “: نعم هذه هى أفضل طريقة . . هيا بناء 


همس * طارق» : هذه إشارات .... لاشك ى ذلك . 
فرد” بلية “ : ولكن من الذى يرسلها ؟1 
فقال ” خالد “ الذى لم يشعر بالارتياح للأستاذ 
” عبد الغفار “ منذ اللحظة الأأولى : لعله زوج والدتك . 
فأجابه * بلية “ : لا أعتقد ذلك » فقد. كان متعاً ليلة 
امن » ونام مبكراً . . على كل حال نستطيع أن نذهب إلى 
حجرته لکی ری هل هو بداخلها أو لا ! 
فأجابه. ” طارق “ : هذا مستحيل . . قلو أحس بنا 


۳ ۳ 


فيجب ألا نضيع دقبقة واحدة : ١‏ 
فتح ” بلية“ الباب المؤدى إلى السطح ومس : جا 
ألا نصعد نحن الثلاثة .. . انتظرونى هنا وسوف أصعد بعفردىا 


فرد” خالد * : سوف أختى" هنا يخوار هذا الدولاب 
وأنت يا” طارق“ قف خلف هذا الاب حى بيتس ل 
رؤية هذا الإنسان فى أثناء نزوله . 

لم يكن بالسطح غير حجرة للغسيل وحظيرة كا 
للدواجن . . أسرع ”بلية“ على أطراف أصابعه وة 
بيجانب باب الحجرة المغلق ينصت . . ولكنه لم يسمع غير دقا 
قلبه المخلاحقة . . وفجأة سمع صوت أقدام تتحرلك بااداحل 
فحبس أنفامه وكأنه يخشى أن يسمعها أحد ووقف ظا 
لا يدرى ماذا يفعل ولا كيف يتصرف ولا أين تی . 

ثم خطرت له فكرة . . وانطلق كالسهم يجرى تحر 
الدواجن وفتخ بابها الصغير . . ودخل على يديه ورجليه وغ 
الباب خلفه .. وتململت الدواجن وحدث هرج ومرج.. وأبت 
تلتزم الصمت .. فإنها لم تتعود أن تجد بينها هذا الزائرالغريب 

وأحس ” بلية “ أنه لافائدة من البقاء بين هذه الدوا 
البلهاء ... فاا سوف تلفت الأنظار إلى وجوده قأسر 
0 


وعل عو القمر الغافت استطاع و بلية ه 
أن يرى هو عطا ٠‏ انما على سريره ى هدوه 


يخرج من الحظيرة ووقف يجانب حجرة الغسيل محاولا الاسياع 
إلى ما يدور بداخلها . . ٠‏ 

وفجأة انفتح باب الحجرة !إلم يكن أمام” بلية“ فرصة | 
للتحرك من مكانه .. ولحسن الحظ وبالمصادفة المحضة حجيه الباب 
عن الأنظار.. ولكنه حجب عنه أيضاً رؤية من كان بالداخل .. 

ظل ” بلية “ مسمراً فى مكانه والحطوات تبتعد عنه . . 
رويداً . . رويداً حتى لم يعد يسمعها . 

فى هذه الأثناء ممع ” خالد“ و” طارق “ وقع أقدام تتزل 
السلم واعتقدا ى بادئ الأمر أنها صوت أقدام ” بلية “ ولكن 
” حالد“ تذكر فى الوقت المناسب أن ” بلية“» حاف القدمين 
. . فوقف هو و” طارق“ بدون حراك . 

ومرت اللحخطوات من أمامهما ولكنهما لم يتمكنا من رؤية 
صاحبها . . فأسرع ” خالد” يخفة وحذر فى إثره » وتمكن 
من أن یری ظهره . . كان طويل القامة بمشى ف خطوات 
متثاقلة . , ولدهشة ” خالد» البالغة اتجه هذا الإنسان إلى 
حجرة 7 عطا “ »۽ ودخلها ف هدو . 

مشى ” خالد“ على أطراف أصابعه واقترب من الباب 
وأنصت . .لم يكن هناك صوت حديث . . جرد صمت 


۳٤ 


وحركة إنسان على سريره.. . أطل ” خالد“ برأسه داخل 
الحجرة فرأى ” عطا“ نانا على سريره فى هدوء . . وليس هناك 
أثر لأحد ! 

إن هذا أغرب مما كان بتصور ! لقد احتف الرجل بدون 
صوت أوحركة  .‏ بل بدون أن يرقظ ” عطا“ !! كيف اختى 
هده السرعة ؟ ! 

عاد ” خحالد“ ليبحث عن ” طارق “ و” بلية “ . . وى 
. وهو تلفت خلفه بين الآن والآنحر علنه يرى الرجل مرة أخرى . 
وفجأة . . وبا كان ينظ خلفه اصطدم بإنسان فى الظلام وكاد 
يصرخ من الفزع . . ولكنه وجد نفسه أمام ” بلية* > 
قتئفس الصعداء وال + ها ھا 6 بيه ؟ قد ارت 
الرعب فق قلى !. 

فأجابه * بلية» ضاحكا : فا بالك بی أنا ! إننى لا أقوى 
على السير على قدى . 

وقف ” خالد» محكى ل ”طارق“ و” بلية“ ما رآه .+ 
.لقد رأيته يدخل حجرة ”عطا “ وبختنى فى لمح البصر. . ربماكان 
هناك باب سرئ فى الحجرة ! 

قأجابه* بلية> ‏ : لا أعتقد ذلك  .‏ ولكن الأمر غير 

بم 


للغاية . فن هذا الرجل ؟ ولاذا يأق إلى هنا ؟ وإلى أين يذهب ؟ 


وكيف شت بهذه السرعة ؟! 
قال ” خالد“ : هيا بنا نصعد إلى السطح مرة أخرى . 


فقد جد شيئاً يفسر لنا ما يجرى . 
صعد الثلاثة السلم مرة أخرى ووقفوا بدققون النظر » علتهم 
يستطيعون رؤية من يتلى هذه الإشارات .. كانت مياه 
البحيرة تمتد أمامهم نى سكون .. وفجأة وقال ” خالد“: 
انظرا . . ألا تريان خبطا من الأنوار المتنائرة قى أقصى 
> البحيرة ؟ ! 
نعم + كان هناك خيط من الأضواء تتراقص فى الآفق 
البعيد . . وصاح ” طارق ° : إنها مجموعة من السفن . 


۳۸ 


قرروا أن يذهبوا ذلك الصباح 
إلى البحيرة ؛ لصيد السمك .. 
وساروا جميعا حو الشاطئ 


حملوا صناراتهم : فى حين 


” فهد» يحدث صوتاً 


كان الأصدقاء قد 


وإلى جانبهم ” فهد “ وقد 


الت بى“ سلة الطعم ن 
ولم يكادوا يبتعدون كثيراً 
عن المتزل بحن التقوا ر ”غطا“ 


الذى ما إن رأى ”فهد“ حى عرف أنه الكلب نفسه الذى رآه 
ف المرة السابقة ولم يحاول أحدم أن يمنا فها “ار جره هده 


الي . . بل تظاهر وا بأنه قد أصبح صديقهم ٠‏ وأنه قد اعتاد 

السير يجانبهم كلما صادفهم . 
اقرب مهم ” عطا“ قال > يدو "أن هذا الكلي 
لايفترق عنكم . . إنئ أتعجب من وجوده ى هذه المنطقة 
الإنتى لم أره من قبل . . على كل حال حذار من إحضاره إلى 
۳1 


المنزل وإلا قتله الأستاذ” عبد الغقار “! 

فأسرع ” خالد “ يقول : ولاذا تأخذه إلى المنزل ؟ إنه 
لا يمنا ق شىء . 

استدار * عطا“ ء وابتعد عنهم . . بدون أن يبدو عليه 
أنه قد سمع شيعا مما قاله ” خالد  “‏ 

كان يوم ممتعاً » غنموا فيه صيدا وفيرا . . حتى ” نهى “ 
و ” مشيرة “ استطاعتا صيد بعض السملك الضغير . 

وعلى مائدة الطعام جلسوا يأكلون .. ويضحكون وفجأة .. 
- ولدهشتهم البالغة ‏ ممعوا نباحاً عالياً .. إنه صوت ”فهد ". 
وقفز الخميع من مكانهم »> وبدا عليهم التوتر ومالك ” طارق “ 
على ” فلفل “ ومس : أليس هذا صوت” فهد“ ؟ 

فأجابته : نعم . . ببدو أنه عبر على فأر. 

ول نكمل ” فلفل“ كلمانها حی دوى تباح ” فهد“ 
مرة أخرئ . . . 

وق هذه اللحظة دخل ” عطا“ الحجرة وأحذ ” حالد“ 
يراقبه . . ولكن لم يظهر عليه أنه قد مع شيئاً . وعاد ” فهد“ 
ينبح من جديد فأخذ كل منهم يتحدث بصوت عال نی أى 
شىء يخطر يبام يم ل أتفسهم بدعون ويتمتمون أن يكت 
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”فهد “ عن هذا النباح الدىسيتيه كل من فى المنزك إلى وجوذه. 

خرج ”عطا“ من الحجرة فأسرع ظارق“ بقول : 
أدعو الله أن يكون ” عطا“ أصم فعلا : . ولو ألى أقسم 
أنتى قد رأيت الدهشة تعلو وجهه عند سماعة تباح ” فهد“. 

فتح باب الحجرة + ولكن لم يكن القادم هو ” عطا“ هذه 
المرة » بل الأستاذ ” عبد الغفار“. وقف حدم عن صياد 
السمك وهم يجيبونه إجابات مقتضبة ٠‏ وآذانهم مركزة على 
سماع صوت ” فهد“.. وفجأة بدأ ” فهد " ينبح من جديد . . 

نظر إليهم الأستاذ ” عبد الغفار “ باستغراب + ولكتهم' 
أجابوه بنظرات ملؤها البراءة وكأنهم لم ب ١‏ شيئاً علىالإطلاق . 
وم تمض ذقائق جى عاد ” فهد “ ينبح من جديد . . فقال 
الأستاذ” عبد الغفار “ : هل عمعم هذا الصوت ؟ 

فأجابه ” خخالد “ بتعجب : أى صوت ؟! 

فارتفع صوت الأستاذ ” عبد الغفار “ قليلا عن المعتاة 
وقال : صوت النباح . .ألا تعن 

وأخذ كل مم بتظاهر بالإنصات ثم يبز رأسه علامة 
على أنه لم يسمع شيئآ . . واستجع ” طارق“ شجاعته . . 
وقال : لايد أنه يأتى من حارج المنزك . 
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رمقه .الأستاذ ” عبد الغفار بنظرة ملؤها الغضب وقال : 
إن الضوت يأتى من هنا. . من داحل هذا المنزل ! 

وتأكدوا كلهم أن أحداً قد أوعز للأستاذ” عبد الغفار“ 
أنهم يفون كلبق المنزل » وإلا لما أصر كل هذا الإصرار . . 
ومن يكون هذا الموعز إلا” عطا“ !! 

وحسن الحظ توقف ” فهد“ عن النباح وم يصدر عنه 
صو آخر ٠٠‏ واغتتم الأولاد الفرصة وقال ” بلية“ : أين 
هذا الصوت ؟  .‏ إنى لا أتمم شيعا . 

ورد الد : وأنا تكذلك لم أسمع شيا على الإطلاق . 

فقَال الأستاذ” عبد الغفار “ بصوت حازم : فليكن معلوماً 
للجميع أنى لاأسمح بدخول الكلاب إلىهذا المنزل..وإذا عثرت 
على كلب هنا فسوف أقضى عليه. . وستكونون المسثولين عن موته . 

ثم حرج من الحجرة دون كلمة أخرى . 

وق حجرة” يلية» . .أذ الأصدقاء يفكرون . . کف 
يتصرفون ؟ وبلا تردد قالت” فلقل “ : سوف أعود إل 
أمتبوط < .. إنقى لا أستطيع التشبحية دهي“ × 

فرد ” خحالد“ : ولكنك لا تستطيعين الذهاب إلى 
أسيوط: مفردك ... وسوف نضطر جميعاً إلى السغر. . وق هذه 


f۲ 


0 آن نكشف سر الإشارات الضوئية . 
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قال ” يلية * : أرجرله يا” لفل“ أن تبق معنا . . 
فإذنى لن أستطيع حل هذا اللغز بدونكم . 

ولكن ” فلفل “ كانت قد عقدت العزم على مغادرة هذا 
المنزل . . فقالت بإصرار : إن ما يهمى الان هو سلامة 
” فهد“ . . وعى كل حال تستطيعون البقاء هنا جميعاً . . 
أما آنا فلا أستطيع أن أبى بعد ما سمعته من الأستاة 
” عبد الغقار“ ! 

وأحس ” خالد“ با تشعر به ” فلفل” » فقال لها : 
كا تريدين .. على كل حال اتصلى ألا يخالى ف 
أسيوط 1 

أحمبت ” فلفل “ آنا قد تخلصت من عبء ثقيل ونزلت 
السلم مسرعة . . لم يكن أحد يالببو > قرفعت سماعة التليفون 
وطلبت من عاملة ” الترنك“ أن توصلها برقم بيت : والدها 
بأسيوط.. . ووقفت: تنتظر . : ودارت نى مها الأفكار . . 
كيف ستفسر لالدتها رغبنها فى العودة إلى أسيوط بدون أولاد 
حالما ؟! .. وم تنتظر طويلا. . فبعد دقائق سمعت العاملة 
تقول + أسيوظ معك . 

{o 


he 


٠ -‏ وا .جاه قت 
آشفة . .الا بوجت أحد 


ظل جرس التليمون يرن 
عاملة التليقون اللحط وقالت : 
الئل 

حاولت ” فلفل “ بعد ذلك أن تتصل بأسيوط ثلاث 
مرات . . وق كل مرة كان الحرس يرن بلا فائدة ! جلست 
على المقعد يجانب التليفون وقد بدت عليها الحيرة واليأس . . 
يا رى أين والداها الآن ؟ ! ولاذا غادرا المتزل ؟ ! 

وانتبيت على صوت الأستاذ ” عبد الغفار “ يسأها : 
هل كنت تحاولين الاتصال بوالدك ؟ 

فردت بلا اهام : نعم . . ولكن يبدو أنه لا يوجد أحد 
فى المتزل . 

فأجابها : لقد كنت أنوى أن أخبرك الآن . . لقد 
اتصل بى والدك صباح اليوم من القاهرة » حيث يقضى 
بضعة أيام وقال لى إنه سوف بحضر لاصطحابكم إلى أسيوط 
فى خلال يوم أو يومين ‏ 

دهشت * فلل“ هذه الأخبار ولكها لم تنطق بكلمة 
واحدة ٠‏ وعادت بسرعة إلى حجرة ” بلبة“ حيث يوجد 
الجميع : 


4. 


وما إن رآها '” طارق “ حى مألفا : اذا حدث 
يا ” فلفل “ ؟ ألم تستطيعى الاتصال بأسيوط ؟ 

فأجابته بصوت .يائس : لآ أحد بالمنزل . . .ولكن الآ 
من ذلك كله هو أن بابا قد اتصل بالأستاذ ” عبد الغفار“ 
من القاهرة » وأخبره أنه سوف يمحضر خلال يوم أو ان 
لاصطحابنا إلى أسيوط ... إتى لا أدرى كيف أقسر له 
وجود ” فهد“ معنا ؟! لقد أخطأات بإحضاره معى . . فلم 
يجلب لنا ذلك إلا المتاعب منذ حضورنا إلى هنا . 


1y 


ل 

وجاء الليل .. وكان 
کل شل هن 
تأخذ ” فهد “ إلى حجرتما 
كالمعتاد . وخرج ” بلية“ 
لكى يستطلع الطريق . . 
كان المتزل هادثاً > فزوج 
والدته لم يعد بعد. . ووالدته 
ها زالت فى النتظاره ی 
الدور الأرضى . .. ولا أثر 
عطا“ , 

رجع ” بلية “ لإحضار”فهد “؛ ولكن لفت نظره بالمصادفة 
حذاء أسود يطل من خلف إحدى ستائر الهو . . ودهش فى 
أول الأمر »> ولكنه سرعان ما تعرف على هذا الحذاء 
القديم . . اليس ,هذا هو حذاء” عطا“ ؟ ! 

وابتسم * بلية “ » وقال فى نفسه : إن ” عطا“ قد صمم 
على أن يكشف بنفسه أهناك كلب فى المنزل أم لا 1١‏ 
4 


وقفت ” فلفل “ تستمع لقصة ” بلية “ وهى منزعجة . . 
إن الأمور تتعقد بصورة متزايدة :. ولكن كان لدى”بلية “خطة 
کالمعتاد : سوف ندعى اننا قد عثرنا على لص عت خلف 
الستائر . . وسوف نقيده بهذا الحبل . . ونضربه جميعاً ضرباً 
مب رحا يكون درسلا شاه + 

ضحكت * فلفل “. . وضحك معها الجميع . . إن 
”عطا“ يستحق هذا المصير . . فهو يتلصص عليهم ويحاول 
الإيقاع م . 

سار ” خالد“ و ” طارق“ و ” بلية“. على أطراف 
أصابعهم حى اقتربوا من المدف . . ووقفت” فلفل“ نى 
حجرة ” بلي“ فى انتظار الوقت المناسب للخروج ب" فهد . 

وفجأة صرخ ” بلية “ بأعلى صوته : حرا . . حرانى... 
ثم انقض هو و” خالد“ و” طارق ‏ على ” عطا“ فى لحظة 
واحدة » وأخحذوا يكيلون له اللكمات والضربات. . و”عطا“ 
داخل الستارة لا يستطيع التخلص منها . . وم تتحمل الستارة 
كل هذا الشد وابخذب > فانمارت من السقف على رأس 
”عطا" الذى لم يكن يعرف كيف يصد هذا المجوم 


اللفاجئ' . 
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أسرعت ” فلفل “ تخرج من حبجرة” بلية “ » وهى ممسكة 
بسلسلة ” فهد“ بكل قوتها . . ولكنها لم تستطع أن تمنعه من 
1 الاشتراك فى هذه المعركة . . فاندفع بالرغم عنما ناحية! هذا 
1 الى ء الذى يتحرك داخل الستارة . ..وإذا ” عطا“ يصرخ .. 
لقد رز ” قد“ آستانه فى رجله!! ڈول مرة ضرت ” فافز 
: * فهد“ » وسحبته بعنف وجرت نحو حجرتها وأدخلته فيها . . 
ثم عادت للآخرين . 

وفتجأة ظهر الأستاذ ” عبد الغفار“ . . وخلفه زوجته . 
٠‏ وقد بدا علبها الحوف والخزع » أما هو فقد صاح فى غضب : 
1 هل جدثم ؟ ماذا حدث ؟ ! 
3 فاجابه ”ية“ الد ا عتا ا عن هدم 


الستارة . 
..وإذا يصوت من داخل الستارة يقول. : دعو أخرج 
١‏ من هنا . 


نظر الأستاذ عبد الغفار“ إلى زوجته وقال : أليس 
اشرت * عطا“ ؟! ماذا فعلم يه ؟ 

فقال ” بلية“ : غير معقول !!لقد كان تى“ خلف 

هذه الستارة . ١‏ 8 3 

وق لظة واحدة انقض «خالد» وم طارق » مو بلية» عل و غطا ه باللكمات 

والضر بات .. بيا هو لا يستليع التخلص من والستارة» الى انهارت قوقه 


o. 


وعلى مائدة الإفطار فى اليرم التالى جلس الأولاد يتناولون 
طعامهم ..و”عطا“ يرمقهم بين المين والآخر بنظرات 
ملؤها الحقد والكراهية . . وفجأة قال ل* باية“ : سوف تدفع 
من ما حدث بالأمس نى يوم ما ... إْى أعرف أن هناكابآ 
فى مكان ما فى هذا المنزل . إنكم لا تستطيعون خداعی 1 

وتمنت ” فلفل “ أن تعود إلى أسيوط بأسرع ما يمكن . . 
ولكن كانت هناك مفاجأة أحرى!! :'. لقد ذهب ” بلية“ 
لكى يتأسف ازوج والدته عما حدث بالأمس واد ليقول 
للآخرين : لقد اتصل والدك يا فلفل” بعمىالآن ء وأبلغه 
أنه سوف يحضر لاضطحابكم اليوم . . ولكن عمى أصر على 
أن يبقى معنا اللياة > وأمر ”بدوبة“ بأن تعد له حجرف! 

وقف الجميع فى حيرة . . ياترئ ما الذى إا 
یں“ الآن ؟ . . وأين يستطيعون إخفاءه ؟ ! وكيف 
رجونه من حجرة الكراكيب. قبل أن یکتشف أمره ؟ 

امعت فف“ إلى حجرة ” بلية“ فوجدت ” عطا* 
ينظقها : وينقل حاجياته إلى حجرة ” خالد“ و ” طارق * . 
شعرت ” فلفل “ بالقاق . . وأخذت تحوم حول الحجرة فحين 
أخذ هو ينظر إليها باستغراب.. وهو يعرج قليلا فى مشيته من 
or‏ 


قرد الأستاذ عبد الغفار “ : فكه بسرعة . 

فك الثلاثة رباط ” عطا“ وظهر وجهه وقد احتقن من 
الغيظ » وقال بصوت متقعل : إنى لا أستطيع أن أتحمل كل 
هذا . . انظر يا أستاذ” عبد الغفار “ إلى رجلى . . هل يمكن 
أن يحدث هذا الخرح إلا من عضة كلب ؟! 

كانت آستان* فهد “ قد تركت آثارها فى رجل” عطا“ . 
فقالت والدة * بلية. “ يصوت ضعيف : ولكن. ليس بالمنرل 
0 1 

فتساءل «الأستاذ ” عبد الغفار“ فى غضب 
الذى فعل به هذا ؟ 

ولدهشة اللجميع قال ”بلية“ : رما أنا ياعى .. 
فلقد كنت منفعلا نى أثناء ا معركة . 

قال الأستاذ ” عبد الغقار “ بغضب : إنلك تستحق 
علقة ساخنة على كل هذه الضوضاء الى لا مسوغ لا . . 
اذهبوا جميعاً إلى النوم + ولا أريد أن أسمع صتا واحداً 


بعد الآن . 


إذن عن 


استدار الأستاذ ” عبد الغفار “ عائدا . . وتفرق الأولاة 
۲ 


أثر عضة ” فهد “ . 
وأخيراً , : ترك الحجرة . . فأسرعت إليها  .‏ إلا أنه عا 
فى وان سألا : ماذا تفعلين هنا ؟!! لقد انميت لتوى 
من تنظيف هذه الحجزة لن أسمح لأحد يدخوها ! . . 
ثم دفعها خارجها رخرج هو الآخر رأغلق الاب 
بالمفتاج . 
شعرت “فلفل ” باليأس . . وكانها تعيش كابوسا مزجا 
وجرت تبحث عن أولاد خالتها . . كانوا جميعاً فى حجر 
* حالد“ و” طارق “ بعد أن انتقل. إلما” بلية“ هو الآخر 
ورأوا الاتزعاج على وجهها ‏ فسألا ” الد“ : ماذا حدث 
يا “فلفل “ ؟ 
فأجابته بصوت مرتعش : لقد أغلق ”عطا“ بات 
الحجرة بالمفتاح وأخذه معه .. إن *فهد“ سوق 3 
من ابع بداخل حجرة الكراكيت . 
قال ” خالد» مطمئمً لا تتزمجى يا فلل * مو 
نفكر فى طريقة ما ٠‏ . إنه لا يمكن أن يموت هرد بققائه ساعات 
بدون أكل 1 . 
فقالت * فلفل > بإصرار : إذن سيموت من العطش . .| 


. فقال ” طارق». : اهدي قليلا يا ” فلفل” . . ودعينا 
نفكر ىق هذوء 

قال ” بلية“ : هناك مفائيح لکل الحجرات فى مكتب 
عى» أعتقد أنه يضعها فى صندوق صغير فى دولاب الكتب .. 
ولكن كيف نستطيع الحضول علا وهو ى حجرته الآن ؟ 

ولكن ” فلفل ” كانت قد صممت على إخراج ” فهد“ 
من اليجزة بأى تمن . . فخرجت فى هدوء بدون أن يشعر بها 
أحد.. ونزلت السلم حتى وصلت إل حجرة الأسقاذ” عبد الغفار “ 
وللمصادفة المدهشة لم يكن بداخلها أحد . . ولکتہا م 
تصل إلى سط الحجرة حى سمعت صوت خطوات 
تقترب .. وم تدر ماذا تفعل ؟! وم يكن أمامها غير أن تت 
خلف أريكة كبيرة فى جانب الحجرة . 

ودخل الأستاذ ” عبد الغفار“ » وأغلق الباب خلفه .. وقبعت 
” فلفل“ تخلف الأريكة ؛ وقلبها يذق بشدة . . وهی لا تكاد 
تقوى على التنفسن . + فلقد كان ا مكان ضيقاً للغاية . . واننظرت 
وهى_تشعر بأن الوقت لا يمر » وأن عقارب ساعما الصغيرة 
لا تتحرك . 


oo 2 


3 ووو و 7 7 ف 8 
يحب أن نخرجه من هذه الحجرة . . جب . . يجب ! . ٣‏ 


٤ 
! 
۳ 


من كتفها وأخذ يبزها بشداة ويقول : عم كنت تبحث ؟ 
ألن أستطيع أن أنعم بشى ء من الحدوم هنا ؟ . . ثم نادى بأعلى 


0 يات آم ار“ , .يا" أم الع“ 1 


يا ترى ألن يخرج الأستاذ ” عبد الغفار“ من هذه الخجرة ؟ 
: . وفجأة سمعته يتشاءب . . ومر بعض الوقت.. . وعاد يتثاء 
من جديد . . وبدأت ” فلةل“ تشعر ببضيص من لأمل 
فى أن ينام الأستاذ ” عبد الغفار “ » وتستطيع الوصول إلى 
صندوق المغاتيح.. وصح ظا ... لقد قام الأستاذ” عبد الخفار» 
من مكانه واستلى على الأريكة.. . وم تمض للظات حى 
كان يغط فى نومه . . فانتظرت قليلا حی هدأت أنفاسه تاا 
وراح ىق سبات ميق ٠‏ ثم حرجت من خلف الأريكة على 
یدیما وقدميها ء وقامت تبحث عن صندوق المفاتيح . 

كان الحزء الأسفل من المكتبة دولاب مغلقا ففتحته 
علها تجد الصندوق . 

وإذا ا تسمع صوتاً جعلها تقفز من مكانها!!لقد قح 
الأستاذ ”عبد الغفار” عينيه فوجد أمامه ” فلفل“ + وهى 
تعبث دانحل المكتية . . فسألا بغضب : ماذا تفعل هنا ؟ 
وعم تبحث ؟ . . كان دائم الخلط بينها وبين * طارق“ 
وا 

وتلعتمت ” فلفل “ ولم تدر ماذا تقول . . نض الأستاذ 
عبد الغفار “ من مكانه .واتجه ناحيتها .. وأمسكها 
1ه 


حضرت ” أم العز “ مسرعة وهى تتعثر فى خخطواتها : . 
فقد كانت دائماً تشعر بالذعر الشديد والارتباك عندما يناديها 
الأستاذ ” عبد الخةار“ . قال لها عندما رآها : انادى”عطا“. 
أسرعت” أم العز “ ئی خطواتها وم تمض ثوان حى ظهر 
” عطا“ فى الحجرة . 
كتب الأستاة ” عبد الغفار » شيئاً على ورقة ودفعها 
إليه .. كان ”غطا“ يستطيع القراءة . قلقد تلى ف 
سنوات أحياته [الأولى التعام فى أحد الكتاتيب . 
تظر الأستاذ ” عبد الغفار “ 1* فلفل “ بعينين .ملؤمما 
الغضب وقال : سوف بحبسك ” عطا> الآن فى غرفتك حى 
تتعلم ألا تعبث فيا لا يخصك . 
وكادت الدموع تفر من عيى 4 فلغل” . . فهذه هی 
أول مرة تعيث ى أشياء لاتمخصها . . ولكنها كانت عضطرة ! 
نظر ” عطا“ إليها بتشف ٤‏ ثم دفعها أمامه » وقد ارتسمت 
o۷‏ 


اا 1 م 


على وجهه ابتسامة خافتة تفضح السعادة الى يشعر بها . 

سارت * قلفل“ أمامه فى هدوم وكأنها آلة تتحرك . . 
لكها ما إن وصلت إلى باب الحجرة حى صاحت. بصوت 
يائس : ” خالد“. .” طارق“ . . الحقونى ! 

أسرع إليها ”الد “ و ”طرق “ و”بلية“ » 


وخلفهم * مشيرة و 0-2 . . ولكن ”عط“ 
دفعها داخل الحجرة بعنف وأغلق الباب بالمفتاح . . فصاح 
” خالد” : ماذا فعلت ب” فلل “ ؟! . . لماذا حبستها ؟! 

استدار ” عطا“ ليعودرمن حيث أن . . بدون أن يلغت 
N‏ 


لأحد . . ولكن ” خالد“ تعلق بذراعه. » وصاح آنه 
بأعلى صوته : افتتح هذا الباب فى الال . 

ولكن لم يبد على ”عطا“ أنه قدا عع شيئا . . وأيعد 
ال عن طريقه . . وقال بضوته الرتيب :' إن الأستاذ 
* عبد الفغار“ قد أمر بمعاقبتها ! 

فحاول ” خالد“ أن يغتصب الفاح من يده  :‏ فلم يكن 
من ”عطا“ إلا أن استدار وضرب ” حالد“ بقوة © وكأنه 
ينتقم منه هو الآخخر عما فعاوه به ليلة مس ! 
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ا 5 


فواخم + TS «7 PT.‏ دن 


ايلات بعد قليل وبالطبع سيسأل عن ” فلل“ ولن يستطيع أحدم 
أن يفسر له تصرفها . . 

مر الوقت » وبدأت ” فلفل “ تشعر بالوحدة والغضب 
والخوع . . وقادها تفكيرها إلى فكرة الحرب . . لماذا لاتحاول؟! 
إنها لم تعد تحتمل[البقاء وسط هذه الخدران الأربعة . .لم يكن 
من الممكن القغر من النافذة . .فالحجرة فى الدور الثاق . . 
وفجأة تذكرت أن ” بلية “ كان قد وضع ذات يوم فوق ضوان 
الثياب حلا متيناً . 

وبيد مرتعشة من شدة الانفعال .. . تناولت الحبل من 
فوق الصوان . . ثم وقفت فى النافذة تدرس المكان . . إن هذه 
الغرفة فوق المطبخ مباشرة » وقد تراها” بدوية“ أو” أم العز“» 
أو يراها ” عطا“ نفسه ى أثناء نزوها . . ولكن لم يكن هناك 
مخرج آخر. 

وبعد قليل سمعت ” فلل “ نقراً على الباب . . إنه 
” بلية“ جاء طمن عليها ٠‏ فهمست له : سوف أنزل من 
النافذة على الخبل بعد أن يحل الظلام» فإننى لم أعد أحتمل البقاء 
بین هذه الخدران ! 

قهمس” بلية“ : سوف أكون فى انتظازك.. 


دق ”بلية “ باب 
الحجرة ” فلفل “ وناداها : 
تافل 5 لول مادا 
: حدث ؟ 

فأجابته نى صوت 
الأستاذ ”عبد الفقار ‏ نى 
حجرته » وأنا أبحث عن 
لماح ول أستطع أن أفسر 
له موقى > فأمر ”عط“ سى , 

فقال “بلة” إعارلا ببدتها ١‏ + اسن نا الئل > 
على كل ها حدث ٠‏ فأنا أعرف عی عندما يثور . . إنه 
يستطيع أن يفعل أى شی ء ! 

عالت لفل 1 إنى لاهم بأن أب محبوسة ولكن 
* فھد“ لا يستطيع أن يبى بلا طعام ! 

تعقد كل شىء . . فالدكتور ” مصطى “ سروف يصل 
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بدون أن يشعرا بوجودها . . واقتر بت مهما قليلا . . ولدهشتا 
البالغة . . كادت تضيح. بالرغم عنها !1 أليسهذا ” عطا" ؟! 
اليس هذا ظهره 15 أليس هذا رأسه ولكنه يتحدث مع 
شخص . آنتر ويستمع إليه .. لا محال أن يكون هو !! 

م تستطع ” فلفل “ أن تقترب أكثر من هذا حتى تتأكد 
من شخصية الرجل الآخر » فقد كان يقف وظهره نحوها . . 
أسرعت إلى المنزل وفجأة جذبها واحد فى الظلام فارتعدت 
فرائصها . : ووقف شعر رأسما... لكنه لم يكن غير” بلية“ .. 
قال لا تماما : لقد تركت الباب الخارجى مفتوحا 
وفكنت من إحضار بعض الطعام للك من المطبخ . . لقد نام 
الجميع الليلة مبكرين . . حى ” عطا“ . 

فأجابته * فلفل” : إذن لا يمكن أن يكون هو الرجل 
الذى رأيته الآن . !.. . فسألها : ماذا تقصدين ؟! 

قالت : أظن أنى :رأيته: فى طربى إلى هنا يتحدث 
بين التخيل مع شخص ما . . والغريب أنه كان يستمع إليه 
ويرد على كلامه , 
فعاد يسأطا : هل تأكت من أنه” عطا “ ؟ 
فأجابته : لا.. فلقد كان ظهره لى » ولكتى أعتقدأنه هو 

3 


وأخيراً جاء الوقت 
المناسب e‏ ثربطت ”فلفل “ 
الخبل فى إحدى أرجل 
الشرير 0 وأدلته من | 
النافذة . . م تعلقت به 
يدا . . وأخاطه قد ١‏ 
وانزلقت ا فی هدو . 
وقد أمسكت. ببطاريتها بين 
سانا » كعادة امخيرين 
الأربعة . وعندما وطنت 
قدماها الأرض سارت حدر أا 
يخانب المنزلمتسترة بالظلام . 

وقجأة رأت خلت النخيل 
شخصين يتحدثان .. وم 
تدر ما الذى لفت نظرها 
إليهما ‏ ولكنها أحست أنهما 
يمحاولان الاختفاء عن 
الأنظار ٠‏ فرقفت تراقبهما 


.. . اسمع . . لاذا لا تذهب إلى حجرته وتتأكد من وجوده 
بها ؟ . . سوف أنتظرك هنا لأتناول هذا الطعام » فإننى أكاد 


أموت جوعاً . 

جلست” فلفل “ على درجات السلم الخارجى تلہم الأكل 
٠م‏ يحض وقت طويل حى عاد ” بلية“ » فوجدها قد 
أجهزت على ما تركه لا من طعام . . فابتسم ثم قال لها : 
إن ” عطا“ نائم فى سريره . 

إنه أمر مخير . . فلا يمكن أن يكون هناك اثنان متشابهان 
كل النشابه + أو أن يكون: إنسآن واحد ی مكانين فى وقت 
واحد !1 سألت ” فلفل" ” بلية“ : هل وصل والدى ؟ 

فأجابها : نعم ... لقد وصل منذ أكثر من ساعة وسال 
عنك . . وطبعاً أعطاه عى تقريراً عن تصرفاتك ¢ فساءعه 
ما مع رفاك لك زنك تحتكين نا للدي عن عقاب » 
0 

فسألته ” فلفل“ : أين ابجميع الآن ؟ هل تام كل 
من فى المنزل ؟ 

فقال ” بلية“ : نعم . . وللأسف إن والدك قد دخل 
حجرته . . فلقد كان يشعر بالتعب وأراد النوم مبكراً . 
54 
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ومرة أخرى شعرت ” فلفل “ أنه لا فائدة من محاولة إنقاذ 
فهد“ .. وقالت ی يأس ووجوم : والآن ماذا تفعل 
a‏ 
007 ففكر ” بلية “ قليلا م قال : ليس أمامنا غير أن أدخل 
الغرفة على أطراف أصابعى » وأذتح باب حجرة الكراكيب 
(” فهد” . . إنى أستطيع أن أنتقل بسهولة برغم الظلام فإنى 
أعرف كل شىء فى هذه الحجرة . 


« 


قالت ” فلفل “ : إنى لن أنسى لك هذا اللحميل 
يا ” بلية “ . . ولكن الرس سوف يدق فى الغرقة فور فتح 


| باب الممر . . وسوف يصحو والدى . 


فأجابها * بلية“ ى زهو : أتعتقدين أننى نسيت أن 
أفصل الخرس عن الكهرباء عندما عرفت أن والدك سوف 
يشغ ل حجرنى ؟! إنى لا أنسى هذه الأشياء البسيطة.. هيامعى! 
لم يكن دخول حجرة ال د كتور ” مضطق “ أمراً صبياً » 
فقد وجد ” بلية “ الباب مفتوحاً فتسكّل فى هدو وهم 
بأن يتجه نحو حجرة الكراكيب » عندما استرعی انتباهه 
فجأة صرت غريب ى الجر .ل سطع *بلية" ان 
يتين ما يحدث» فقدكان الظلام دامساً .. ولكنه أحس بوجود 
1 


إندان آخر فى الحجرة مع وقع أقدام تتجه نحو سرير 
الدكتور ” مصطى “ ٠‏ ثم سادت لظات من الصمت + 
أحس بعدها بأن إنساناً قد حمل الد كتور ” مصطق “ من 
سيره بدون أى مقاومة ! 

تسمسر” بلية “ ى مكانه . . إنه لم يشعر بمثل هذا اللوف 
فى حياته . م بأت يصرخ ولكن صوته لم يخرج من فة!! 
یا ترى ءا الذى فعله هذا الإنسان بوالد ” فلفل “ حى سابه 
القدرة على المقاومة ؟ ! وأخيزاً . . استطاع ” بلية“ أن ينطق + 
وأن يرفع صوته ويقول : ماذا تقعل هنا ؟ من أنت ؟! وتذكر 
بطاريته معلقة فى رقيته فأضاءها وسلطها صوب الصوت . 
فرأى أمامه وجهآ يعرفه » وصاح فى دهشة :. الأستاذ 
“التتراوق 7 ...لکن سانا آخر ريه على رأسه فلم 
يشعر ” بلية “ بشى ء بعد ذلك ! 

کات 2 ففل کان سمج ی > فى انغار ت تي > 
و”بلية” .. وإذا بها تسمع صوت ”بلية“ بصيح : ناذا تفعل 
هنا ؟ من أنت ؟! .. فانتفضت من على كرسيها وأرهفت السمع 
فإذا بجا تسمعه يقول : الأستاذ 2 النراوى“ | .. رى 
ما الذى يحدث فى حجرة والدها ؟ ! . . تحسست * فلفل“ 
5 


جيوببا فلم تجد بطاريتها . . لابد أنه تركتها ی مکان ما .. مشت 
تتعثر فى الظلام وبرغم ذلك دخلت بشجاعتها المعهودة الحجرة 
الأخرى . : واستطاعت أن تتبين أن سرير والدها خال . . 
والعجيب أنه لم يكن هناك أثر ”بلية“ هوالآخر. . وأحذت 
همس باسمه > ولكن السكون كان حم على الاجرة . 
فدخلت تحت السرير علها تجده عبتا ولكتها لم تعثر عليه . . 
فجلست عل الأرض وهى لاتدرى أين والدها أو أين ” بلية » 
أو ما الذى حدث هنا الليلة !! 

وألحست * فلل“ بشىء صلب تما فتحسسته بيدا ٠‏ . 
إنه متاح ! ! ويخطر بباها أنه ربا يكون مفتاح حجرة الکرا کیب 
. . لايد أنه قد وقع من ” بلية“ لسبب ما . . فوضعته فى 
جيبها » ثم تسللت إلى حجرة أولاد خالا » لتخبرهم بماحدث . 

كان ” خالد“ و ” طارق “ و ”مشیرة“ و ”ہی“ ما زالوا 
مستيقظين فى اننظار ”* فلفل “ و ” بلية“ و ” فهد“ ٤ولكهم‏ 
فوجئوا ب ” فلفل “ وحدها . . وقد ازتسمت على وجهها أمارات 
الانزعاج البالغ وابلتزع الشديد .. وأخذت تقض عليهم قصتها 
الغريبة ى «مسات متلاحقة . 
خم الوجوم والصمت عليهم فة . 


8 ولكن 2 یار“ 
5# 


تمالك نفسه وقال : إننى لا أدرى"ماذا أقول .. إن الأمور 
تتطور بسرعة » وبشكل خخطير . . من الأفضل الآن أن 
نذهب إلى حجرة عى * مصطى “ لنستطلع الأمر مرة أخرى » 
علنا جد شيعا يفسر لنا ما حدث . 

دار الأولاد يتفقدون الحجرة . . لم يكن هناك ما يشير إلى 
كيفية اختفاء الد كتور ” مضطى “ أو ” بلية “ . . فعادت 
” فلفل“ تكرر قصتها عل مسامع ابلدميع . 

ولكن ” خالد“ .قال:لها :. من المستخيل أنك سمغت 
امم ” النبراوى “ > فا الذى يأتى به إلى هنا ؟ ولادًا. نطف 
و0 معقول !! 

بت ” فلفل“ بإصرار :. .ولكى [بمعت اسمه يكلة 

و متأكدة من ذلك ! 

قال * طارق“ : أعتقد أن الأستاذ ” عبد الغفار “ له يذ 
فى هذا كله . 

كانت الأحداث الأخيرة أكثر مما يحتمل الجميع » 
وا اد تبعرمق ی ”سيره ”...نوا إن را د © 
تبكى » حى أجهشت هى الأخرى بالبكاء , 

وترقرقت الدموع فى عيى ” فلل“ » فقد شعرت بالقلق 
۸ 


الشديد على والدها . . ولكلها بلعت دموعها بسرعة . . فهى م 
تعتد البكاء ٠‏ واستجمعت شجاعتها . . ووقفت تفكر مع 
الجميع كيف يكون التصرف . 
حاول كل مہم أن يبادومطمئنًا .. حتى يطعن الآخرین : 
ولو أنهم كانوا يشعرون ى داخلهم با حيرة. والقلق نوت , 
جلسوا يتشاورون . . أيبلغون الأستاذ ”عبد الغفار“ ؟! أم 
يبلغون الشرطة ؟1 أم يخرجون هم للبحث عن الدكتور ”مصطى “ 
EES‏ 
م تستطع ”نىى“ أن تصير أكثر من ذلك . . فتركتهع 
يدون أن يشعروا بها » وجرت إلى حجرة والذتها . . فى حين 
أسرعت ”فلفل “ تخرج ”فهد“ من حجرة الكراكيب وتأخذه 
برغم الظلام الدامس إلى الزن حى لا يراه أحد + 
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شخص آخر بأوصاف ”عط “ 


ول تمض للظات حى 
سمع الجميع وقع أقدام 
الأستاذ ”عبد الغفاز“» ومن 
خلفه زوجته » وما إن َم 
حى صاح : ما ذا حدث ؟ 

فأجابه ”خالد“ : لقد 
اک کے مط * 
و فرق . 

قال الأستاذ ”ميد 
الغفار “ : ماذا تعى ؟! ما الذى حدث بالضبط ؟! ٠‏ 

فقالت” بى  “‏ أرجوك .. . أخبره باللقيقة ا خاد“ 


ولكن ” خالد“ وقف صامتاً . . إنه لا يريد أن يفصح[! 


عن كل ما يعرفه . 

ظهر الغضب على وجه الأستاذ ” عيد الغفار “ وقال : 
إنى لن أسمح لكم بأن تتلاعبوا بى . . وسوف أبلغ الشرطة 
فق الحا . 
17 


بدت الدهشة على وجه الجميع . . وخرجت الكلمات 
من فم ” خالد “ بالرغم عله : غرببة !! لم أكن أتوقع أنلك 
سوف تبلغ الشرطة , 

نظر إليه الرجل بتعجب. . وسكت. . وى ” خالد“ 
لو أنه م ينطق ببذه الكلمات . . ومرت -حظات من الصمت . . 

قطعها دخول ” عطا“ . . فقال.الأستاذ ” عبد الغفار “ : 
تعال يا ”عا “ ... ما«الذى :يدث نى هذا المنزل ؟1 إن 
الأولاد حكون قصة غر يبة . 

ولكن ”غطا” ل يسمع شيع . 

ضاق صدر الأستاذ ” عبد الغفار “ . . فقد ظل الأولآة 
صامتين . . لا يريدون الإفصاح عا يع فونه . . فقال : يجب 
أن تخیر ونى بكل شىء حی أستطيع أن أتصرف . 

فرد ” حالد“ : ولكننا لا نريد الكلام أمام ” عظا" . . 
إننا لا نثق فيه . 

قصاح الأستاذ ” عبد الخفار “ : إنه أصم لا يسمع !! 
وعلى كل حال ماذا تعرفون عنه . . إنه ى خدمبى هن عام 
تقريبآ . . كان نى أثنائه مثال الأمانة والإخلاص . 

وقف الأستاذ ” عبد الغفار “ ينتظر مزيداً من التفسير » 

۷۱ 


لكن لم ينطق أحدهم بكلمة واحدة ..أفصاح : لقد 
زادت الأمور عن الحد . . اخرج يا ” عطا“ من هنا . 

ولكن ” عطا“ ظل واقفا فى مكانه . . وبعضبية أشار لاا 
الأستاذ” عبد الغقار “ بالحروج من الحجرة . 

أعذت الدموع تنساب فى هدوء على وجه والدة ”بلية “ .. 
وقد وقفت إلى جانا ” ہی “ تبكى هى الأخرى . . . فأحاطها 
زوجها بذراعه ثم قبل ”نمی“ !1 إن هذه هى المرة. الأولى الى 
يتصرف فا كأب طيب عطوف . . ريما لم يكن الأستاذ 
* عبد الغفار “ بالقسوة الى يتصورويها . 

نظر إلى” خالد “ وقال : تستطيع أن تخبرنى الآن بكل 
ما تعرقه يا ” خالد“ » فها هو ذا ”عطا“ قد خرج کا 

فأجابه : طبع أنت لاتريدق أن أخبر الشرطة بكل 
ما أعرف . . أليس كذلك . 

احمر وجه الأستاذ” عبد الغفار “ . . ولكنه تمالك نف 
وقال : إنك تتصرف وكأنك تعتقد أنى أخثى الشرطة . . 
إثى لم أفعل شيا أخشى منه أحدا . 

فكر ” طارق” . . ماذا يضر لو آخبرناه بيجزء ما نعرفه ؟ 
7 


ها يمنع من إخبار” عطا“ بكل هذا . . فرعا يفيدنا بشىء؟ 
| 


إن رجال الشرطة سوف يحضرون بعد قليل على أى حال : 
إننا_ نعف أن هناك إمن يعطى إشارات ضيئية من فوق 
سطح المنزل . 

فرد الأستاذ ”عبد الغفار “ + 
إشارات ؟ ! 

حكى” طارق “ كيف اكتشف” بلية “ أن رجلا يحدث 
إشارات من فوق سطح المنزل . . وكيف أنهم شاهدوا هذا 
الرجل فى إحدى الليالى . . ولكنه اختى فى حجرة ” عطا “ 
وكأن الأرض قد انشقت وابتلعته . 

استمع الأستاذ” عبد الغفار“ إلى هذه القصة بكل 
اتام » ثم قال : برغم كل هذاء لاأظن أن #عطا" 
له أى صلة بالموضوع . . على كل حال سرف تكتشف الشرطة 
كل شثىء . 

نظر إليه الجميع بدهشة ... إنه يتحدث وكأنه لا خشى 
شيئ .. قد لاتكون له صلة بالموضوع .. إن إصراره 
على إبلاغ الشرطة أمر غير . 

وعاد الأستاذ * عبد الغفار“ يقول : إنى لا أزق 


إشارات 117 ائ 


Vr 


. . ثم حرج من الحجرة وخلفه زوجته »وقد أمسكت ” نبى “ 
بيدها . 


اتصلت بقسم الشرطة ولكنى لم أجد الضابط » وسوف يتصل 


وأخيراً أصبح الخبرون الأربعة بمفردهم .. جلسرا يفكرون ا فهمس” خالد“: سرف أتسال إلى حجرة ” عطا“ » 
. . يجب أن بجروا تخريانهم بسرعة . . لعلهم يستطيعون حل [الأتأكد من وجوده بها 


هذا اللغز 9 
فقالت” فلفل “ : دعونا نستعد ما حدث ليلة أمس . 


كان باب حجرته مفتوحاً . . فاستطاع * خالد“ أن 


فقال ” خخالد“ : هذه هى الأحداث كا أتصوزها . , 
إن ” بلية “ دحل الحجرة واختباً فى انتظار اللحظة المناسبة 
للإفراج عن ” فهد“ ٠‏ ولكنه فوجئ بدخول رجل الغرفة . . 
فأضاء بطاريته . . فضربه آخر من الخلئ على رأسه . . 

فردت” فال“ : وکان هذا الرجل هو ” النبراوی“ . . 
فقد “معت ”بلي “ وهو ينطق باسمه بكل وضوح وبيما هم فى 
حديئهم دحل الأستاذ” عبد الغفار “ وقال :* لقد تحدثت 
مع ”عطا“ عما يدور فى هذا المنزل . . ولقد دهش لهذه 
الأخبار . . وقال إنه لايعرف شيئاً عن هذا الموضوع . 

فسأله” طارق“ : وأين هو الآن ؟ 
فأجابه : فى حجرته فى انتظار وصول الشرطة . . فقد 
Y4‏ 


عليه حى رأسه . 

عاد تخالد” إلى الآخرين » وأكد لم وجود ”عطا“ فى 

حجرته . . ثم قال : يخب ألا نننظر الشرطة أكثر من ذلك » 

ولنبدأ البحث عن عى ” مصطى “ و * بلية“ فى الخال ! , 

نول الخمرون الأزبعة إلى الزن . وقد حملت ” فال“ 

معها كل ما استطاعت أن نحضل عليه من طعام . . 

وق انتظار انہاء ”فهد“ م طعامه . . وقفت ” مشيرة * 

أمام باب الحزن الذى يفتح على الشارع . . وفجأة . . 

اك شخصا سر .مسرعاً وهو يتوارق. بين االتخيل عا 

الاختضاء عن الأعين . 

اليس هذا ” عطا “ ؟! . . لقد رآه” حالد“ لتوه نائماً فى 
Ve‏ 


يراه بوضوح . . وهو ام فى سريره . . وقد سحب الغطاعة | 


بروج سيم 0 e‏ ماحد 


نهدا الحد ؟! فأرعت تنادئ الاتخرين» فهرع إليها. الثلاثة 
ولكن عندمًا. وصلوا إليها كان هذا الرنجل قد اختنى ! ! 
فقَالك ا مشبرة“ ‏ لقذ رابت «عظا» يشير 
ق هذا الاتجاه وهو NE‏ 1 
فردت ” قلغل“ : إنتى أتعجب !! هل من الممكن ألا 
يكون هناك اثثان يتشاببان كل التشابه ؟ 
فقال ” طارق “ : ألم بتضل قم الشرطة حى الا 
بالأستاذ ”عبد الغفار “ ؟ بن الأفضل أن نرف 1: 


التطورات قبل أن نبدأ فى البحث . فقال الستاذ* عبد الغفار* : ” طرق“ . . لقد حضرت 


جرى” طارق “ إلى المترل + ووقت الفلائة الاجر الوقت. المناسيك!. . اذهب وناد ”*غطا “.. . فأنا هنا فى 
فى انتظاره . . كان الباب الخارجى للمنزل مفتوحا . . “لأأتظازه منذ فترة ليذهب معى إلى قسم الشرطة . 


طارق « 5 صروت الاستاد د الخفار “ 1 


ا ا بعر ا ی 
سق اال يا أم العز > 0 أم العر» ! 42 6 


اکان * طا“ انما على سريرة فى هدو . . فنادى * طارق * + 
عطا“ . .” عطا“ . .ثم تذكر أنه لا يسمع . . إذن فلا 
من النداء . . اتجه ” طارق“ إلى السريز ووضع يده 
كتف ” عطا“ ليوقظه . . وفجأة تراجع بسرعة . .. لقد 

WwW 


قأسرع ” طارق” يجيب نداءه د عله يعرف ما اسن 
بدون أن يضطر إلى سؤاله بشكل مباشر : هل”هناك ڈو 
أستطيع أن أؤديه لك ؟ 
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أحس يجسم غریب تحت بده . . هذا لا يمكن أن يكون 
جسم إنسان . . أزاح * طارق “ الغطاء . . وفوجى بوجود وسادة 
بدلا من ” عطا “ !! . . إذن فهذه هى الطريقة الى يتبعها يا تری ما الذى حدث 
طوال الوقت . . حت يبدو وكأنه نائم فى سريره . . ياله من | للدكتور”مصطى "و*بلية* ؟ 
مخادع. !! وطوال هذا الوقت واللشميع بتحتاث مامه وکت بدات قصة 
معتقدين أنه أصم . . فی حين أنه يستمع إلى كل ما يدور. . احتفاهما ؟ ! 
دون أن .يبدو على وجهه أى تعبير ! لقد تسلل: 2 التبراويئ * 
المهرب المعر وف وأحد أعوانة إلى 
متزل الأستاذ”عيد الغفار “> 
من الباب الحلى الذى فتحه هما 
#عطا“» بعد أننام ال حميع » 
لتنفيذ خحطة اتفقوا عليها . 

كانت هذه الخطة هی اختطاف الدكتور” مضطى “. 
الذى كان ناما ى حجرته فى هذه اللحظة ىق هدو . 
فوضع أحدهم مندیلا به مخدر على أنفه » وق ثوات کان 
الد كتور ” مصطى “ قد غاب عن وعيه ! 

وأوشكت المهمة أن تنبى . . ولكن ” بلية “ أضاء بطاريته 
. . وفوجئ بوجود ” النبراوى “ أمامة . . فصاح فى دهشة 

۷ 


ماذا حدث للدكتور ” مصطى“ 


VA 


الأستاذ “” النبراى “!! .. فا كان من الرجل الآخر. . 
إلا أن ضربه على رأسه . . فسقط مغشينًا عليه فى الخال . 

واستطاع ” النبراوى “ بمعاونة رجاله أن ينقل الد كټور 
” مصطى“ و * بلية “ إلى جزيرة فى يحيرة المنزلة . . بها كوخ 
من الصفيح القديم . . وعلى الأرض ألى بال دكتور”مصطى »؛ 
الذئ كان ما زال ببجامته » حاف القدمين ٠‏ فاقد الوعى. , 
ولكن ” بلية “ كان قد بدأ يتنبه. إلى ما مجرى حوله ولو أنه كان 
يشعر بصداع شديد » وألم ى رأسه . . فتح عينيه ونظر حول . 
ولكنه لم يستطع أن يدرك أبن هو . . فدار برأسه إلى الناحية 
الأخرى . . فرئى ” النبراوق“ أمامه . . وتذكر ما حدث 
بالتفصيل . 

فقال بضوت ضعيف : لاذا أحضرتى إلى هنا ؟ 

فأجابه ” النبراوى “ بعلظة : عقاباً لك » لأنك تتدخل 
فها لا يعنيك . . ولكى تؤنس وحدة الد كتور حى نعود . 

نظر ” بلية“ إلى جانبه فوجد الد كتور ” مصطى * ملى 
على الأرض . . وهو فاقد الوعى . . فشحب وجهه . . هل 
ينون تركهما هتا ى هذا الكوخ المهدم ؟! ما السيب الذى 
يدعو إلى ذلك ؟! وهم بان يسأل ” النبزاوى “ سؤالا آتنجر . , 
Ar‏ 


E‏ | الدكتو 
ومع ضتون الفجر بدأ الدكتور 


٠‏ مصعلق » يدرك ما 


ج 
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ولكن ” النبراوى “ ابتعد مع رجاله ؛ ومعهم المصباح الذى 
كان يبدد الظلام والوحشة الى تكتنف المكان . 

وبدأ الذوف. يتسرب إلى قلبه . . فاقترب من الدكتور 
” مصطق “ عله يشعر بشىء من الاطمئنان . . وقال لنفسه : 
يجب أن أوقظه . . فلا يمكن أن ينام هكذا ويتركى. فى وحدق 
لا أدرى ماذا أفعل!! 

أخذ يبر الدكتور ” مضطی  “‏ . يا ترى اذا يناديه؟؟ 
.. وفجأة تذكر . . لقد سمع * خالد“ و” طارقا “ يناديائه 
ر ”عى مصطق "2 وكأنه عثر على كلمة سحرية > أخذ 
برددها بلا توقف عن مصطی د اجى مفطو 2 

وأخيراً تحرّك الدكتور ” مصطى “ ٠‏ وفتح عينيه > وقد 
تعلقت جفونهما من الخدر . . لقد مع صوتاً يناديه . . وكأئه 
ياتى من بر عميقة . . إنه ضوت ” طارق“ أو ” خالد“ ... 
ففتح ذراعه بلا وعى . . واحتضن * بلية “ وقال له : هيا عد 
إلى النوم + ثم أتمض عينيه . . وغاب عن الوجود مرة أخرى .. 
وبرغم ذلك أحس ” بلية“ بالاطمثنان  .‏ وما إن انمض 
عينيه حی راح فی سبات میق . 

ومع ضرء الفجر : . بدأ الدكتور ” مصطى“ يدرك 


Af 


ها حوله . وكانت دهشته بالغة عندما أحس بأن هناك إنساناً 
ينام مجانبه . . وقد وضع رأسه على ذراعه . . ثم هذا الألم الذى 
بحس به ى كل مكان من جسمه ؟ . . ولاذا أصبح السرير 
متعباً بهذا الشكل؟! 

مد بده ليضىء المصباح الموضوع على المنضدة يجانب 
سريره . . ولكنه لم يجده » بل إنه لم يجد المنضدة نفسها . وأحس 
” بلية “ يحركة بجانبه .. فاستدار وسأل الد كتور ”مضطى “: 
هل استبقظت با عمى ” مصطق “ ؟ 

فأجابه بدهشة : من أنت ؟ 

وبدأ ” بلية“ يقص علية القصة كاملة . . الد كتور 
” مصطى “ يستمع وهو لا يصدق أذنيه . . وأخيراً قال ؛ 
ولكنى لا أجد ما يبرر اختطاى ! إننى لاأعرف هذا الرجل؛ 
ول ارہ ی حیاتی . . ولیس لى أى صلة به!! على كل حال 


أين تحن الآن ؟ 

غأجابه ” يلية “ : ى إحدى, جزر بحيرة المنزلة . , 
إننا نى سجن بدون أسوار - 

فرد الدكتور ” مصطى “ : إذن كل ما تستطيّع أن 
تفعله الآن هو أن ننتظر . 
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مر الوقت. ثقيلا . . والد كتور ” مصطى “ و” بلية* 
جالسان فق انتظار حدوث أى شى ء . . وفجأة سمعا أصواتآً 
تقترب . . فهب الاثنان من مكانہما . ..وكلهما أمل تى 
أن يكون الصوت لصياد اقرب بزورقه من الخزيرة . 
ولكنه لم يكن غير ” النبراوى “ ومعه ”عط“ هذه المرة . ووجد 
الدكتور ” مصطى “ نفسه لأول مرة أمام مختطفيه !! 

وما إن ری ” بلب“ ” عظا “ حى صاح : أنت ؟! إذن 
لك يد نى كل ما حدث ! ثم التفت إلى الدكتور 
“مصطى “ وال : إنى لم أثق به مطلقاً . لقد كنت 
أحس دائماً أنه كاذب . على كل حال عندما يعرف می 
”عبد الغقار“ سوف يكون له معه شأن آنخر 

فرد ”عطا“ : اتخرس يا ولد ! 

فقال ” بلية“ : إذن فأنت تع 
تمثيلا . , انتظر حى يعرف عمىما جرى ! 

فرد ” عطا“ وعلى وجهه ابتسامة تشف : هل تعتقد 
أنه مهتم جد بغيايك . إنه يريد أن يتخلص منك 

كان وقع هذا الكلام. كالسكين ى قلب ”بلية *. 
إن زوج والدته قاس فعلا > ولكنه .لم بفكر أنه يتمتى التخلص 
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. . وكاتت الحكابة 
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منه ... طأطأ ” بلية “ رأسه وم ينطق بكلمة أخرى . 
كان الدكتور ” مصطى “ قد ظل صافتاً طوال هذا 
الوقت . . وهو يستمع إلى ما يدور : . وأخيراً : قال موجه 
حديثة ” النبرايى “ : من حتى أن أطلب منك أن تعطينى 
تفسيراً لتصرفاتك . . ما معنى كل هذا ؟ 
فأجابه وقد رمم ابتسامة على وجهه : أردت. أن أقابلك 
عل انقراد .. 
فرد. الدكتور” مصطى * : 
مقابلة ؟!! 
فأجابه ” النبراوى “ : ى. اللحقيقة لدى اقتراح ممناز 
أعرضه عليك . . إننى أتابع أخبارك وأقرأ أفكارك ومشر وعاتك 
ى الصحف . . فأنا رجل مثقف .. وعندما عرفت من ” عطا“ 
أنك سوف تحضر إلى هنا لتأخذ أولادك . . . 
فقاطعه الدكتور "مضطق “ : اليس هناك ما يدعو 
إلى هذه المقدمة تكلم فبا تريد مى . . 
فقال ” النبراوى “ : سوف أدخل فى الموضوع مباشرة 
. . لقد قرأت عن مشروعك الخاص بردم هذه البحيرة 
واستغلاها كأرض زراعية . 


وهل هذه طريقة 
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فرد الدكتور ” مصطق “ حماس المؤمن يفكرقه : 
نعم .. إن هذا مشروع عظم .. فقاع هذه البحيرة مكون من 
طبقات من الطمى. . فقد كان للئيل ف الأزمنة السحيقة ثلاثة 
أفرع تأخذ جراها فوق هذه المنطقة . 

فأجابه ” النبراوى“ : كلام جميل : . ولكن هذا 
المشروع سوف يضر بمصالحى أبلغ الضرر . . فليس خافياً 
على أحد أذنى أعمل فى الهريب ...ولو أن الشرطة لم تستطع أن 


قصل إى.. . ولن تستطيع . . فأنا حذر جلا . . ما علينا. . 


المهم أننى أستخدم هذه البحيرة كحطة توزيع لبضائعى 
المهربة . . وسوف يقضي هذا المشروع على كل نشاطى . 

فأجابه الد کتور ” مصطى” : أظن أن هذا شىء غير 
مهم على الإطلاق . 

فرد الرجل بغضب :. بل مهم جد . . لقد أحضرتك 
إلى هنا لكى أعرض عليك اقتراحاً . . وهو أن تعدل عن 
هذا المشروع وثعلن أنك كنت عخطنآ فى تقديراتك نظير 
مبلغ كبير من امال . 

فقال الدكتور ” مصطى “ : 

انتفض ” النبراوى “ من مجلسه وقالك 


إنك تضيع وقتلك هباء . 
: يبدو أن اللين 
AV‏ 
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لن ينتفع معك . . على كل حال سوف أتركك هنا قليلا » 
فرعا تغير رأيك ! 

فرد الدكتور ” مصطى" : إنك عنون ولا شك . . 
على كل حال إننى لست مسثولا عن مثل هذه المشروعات 
فهذا ليس من اتختصاصى 

فرد ”النبراوى “ وقد تمالكتفسه : يعاد يماول إقناع الذكثور 
” مضظى “ كل الذى أريده منك أنك تعلن أنه مشرو 
غير ناجح ٠‏ يحب العدول عنه . . وطبعاً أنت لك كلمة 
سموعة .. ثم أخرج من جيبه شيكاً وقدمه للدكتور 
إليه . 

هب ” التبراوق * من مكانة وقال ! * عظا“ : ها 
يا * عطا“ ٠‏ فريا يساعده الجوع والعطش على التفكير 

وهنا صاخ * بلية” ٠‏ براقو يا ى * مصطى 1١‏ 

ا کان من ”عطا“ إلا أن صفع "باية “على وجهه. . وكأنه 
يريد أن ينتقم منه على كل ما فعله به خلال الأبام الماضية . . 
سرخ بلية “اتن الام :.وأخذ بقکر با ترى. کیف بتي 
هذا الكابيس , وما الذى بفعله الآخرون الآن. ؟! وما الدى 


» قا كان مته إلا أن. مزقة بدون أن بنظر 
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حدث عندما اكتشفوا اختفاءه هو والد كور ” مصطق “ ؟! 

إن الخيرين الأربعة قد فعلوا الكثير . . نقد تمكنرا من 
معرفة الطريقة الى يتغيب با ” عطا “ عن التزل بدون أن 
بشعر به أحد. . وأقنعوا الأستاذ ” عبد الغدار ۶ بأن * علا + 
ل يكن علطا له طوال هذا الوقت . 

وعتدما اقتنعوا بأن الأستاذ ” عبد الغفار “ ل يكن له يد 
تی كل ما جرى بدءوا بتحدثون معه بصراحة أكثر . . وحكت' 
لد” فلفل “ كيف أ معت ”بلية “ بصبح قاثلا” النبراؤف 01 

قال الإسبتاذ * عبد اللفزار © 2 هنا يفسن كل ٠‏ 

لقد كنت ما کدا أن " التبراوئ ” وراء. كل ذلك فهو 

الوحيد الذى يبمه إرسال مال هذه الإحارات . 

ثقال ” جااد“ ا :ولايد أن عطا “اهو الى كان 
بعطى الإشارات الضوئية ... با اغيائى!! كيف ظننت أن الرحل 
الى رأيته فى تلك اللبلة يمكن أن ينتى بمثل هذه السرعة *! 
لقد كان هو تفه ” عطا“. . وكل ما فعله أنه أزاح الرسادة 
وام على ریزو ! 

فقالت ”فلفل " : لو كان ” فهد * هنا لما حدث شی ء من 
هذا! ! . . . بدت الدهشة على وجه الأستاذ ” عبد الغفار “ 
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واه ”ههد*© 1 ,من “نيد هذا 16 ١١‏ ناجاتت 
”فلفل “ : لم يعد هناك داع لآن نخى وجوده بعد الآن . ثم 
قصت عليه كيف آنا أحضرت كلها معها وكيف 
ألم أخفوة طوال هذه المدة خوفاً مئه .. فرد الأستاذ 
”عبد الخفار “: إنتى لا أنكر أت أكره الكلاب . . ولكتكم 
تصرفتم بمنتهى الحماقة . . فلو أنكم أخبرتموق منذ. البداية 
لوجدت له مأوى بالقربٍ من هنا 

شعر الأولاد بالأسف والحجل لأنهم أساءوا ٠‏ الظن 
بالأستاذ” عبد الغفار “ منذ أن وقع نظرهم عليه أو را قبل أن 
يروه ! 

ذهب الأستاذ * عبد الغفار“ إلى قسم الشرطة. . فى 
حين حرج الخيرون الأربعة للبحث عن الد كتور ” مصطى “ 
و* بلية؟ . 

سار” فهد “ بجانبهم هذه المرة وهم لا يشعرون باللحوف .. . 
يا ترى من أين يبدعون البحث ؟ وفى أى اتجاه يسير ون ؟ 

وقادتهم أقدامهم حو البحيرة . . كان ” فهد“ يشعر 
بالسعادة لوجوده يجانييم > فأخذ يجرى هنا وهناك . . ويبتعد 
عنهم ء ثم يعود إلييم . ولكنه هذه المرة ابتعد عنهم وم يعد . . 
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ووقف يتشمم شيئ بين الأغشاب . . فأخذت ” فلفل" 
تناديه ولكته لم يلب نداءها » وانشغلت عنه بالمناقشة مع 
أولاد خالا . 

وبعد قليل عاد وقد أطبق أسنانه على شىء 
ما وقجأة:صاحجت:” مشيرة > ::'.انظروا . . الست مده 
بطارية ” بلية“ 19 لقد أحضرها ” فهد“ من بين الأعشاب . 

فقالت ” فلفل” : نعم ... إنها بطارية ” بلية“ 
الحمراء . . لقد كانت معه ليلة أمس عندما تركى فى حجرة 
ال يا" نهد “1 . 

فقال ” حالد“ + إذن .فقد سقطت منه فى أثناء علية 
اختطاقه . 

فرد ” طارق" : لابد أنهم ساروا من هنا .... ولكن إلى 
أين ؟ أدخلوا البحيرة ؟ أم ساروا على ضفا؟ . . إن” فهد“ 
هو الذى يستطيع أن يدلنا على ذلك . 

ولكن ” فهد“ وقف حائراً . . إنه لا يستطيع أن يتبين 
أى آثار.. وأخذ يتشمم هنا وهناك .. لكنه لم يستدل على شیء . 

فقال * خالد “> : ريا نقلوها إلى إحدى جزر 
البحيرة . 
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فردت ” مشيرة “ فى صوت بائس : ولكن كيف نصل 
إلييما ؟ إن البحيرة واسعة جداً 

فقال ”خالا“ : على كن خال لن تخسر شيا من 
الحاولة 

ركب ”خالد“ و ”مشيرة “ زورقاً ٠‏ وركبت ” فلفل “ 
و” طارق” و” فهد “ زورقاً آخر 

وبدأت الزوارق تنبادى نحوهدف لايعرقونه ى محاولة يائسةء 
للبحث عن الد كتور ” مصطى “ و” بلية “ ٠.‏ 


ی 
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البحث 
فى بحيرة لا يعرفون شيقاً 
عن مالكها . . ولا عن 
طبيعتها . . يدأ الخبرون 


الأربعة البحث بشجاعة 
نادرة .. كان اهدو غم 
على البحيرة بشكلغريب.. 


فلا صوت للأمواج ٠‏ بل 

مياه هادئة تكاد لا تتحرك 

وساروا وهم يحاوون أن يطبعوا 

طريق العودة ى ذاكرتهم . 
كانت هناك جزر عدة تكسوها الأعشاب: . ولكن 
أغليها كان صغيراً للغاية يكنى لوقوف إنسان أو اثنين . . وغالباً 
ما كانت تستغل فقط لصيد البط . .لم يكن البحث عن 
المفقودين شيا سبلا فى هذه البحيرة الواسعة. . ولكن ابر ين 
الأربعة ظلوا يتنقلون من مكان إلى آخر ومن جزيرة إلى أخرى 

ينآ عن أى أثر يبتدون به . 
6 


د 


” بلية“ فالتفت ناحيتها . . فرأى ” خبالد » 


الله صاح ” طازق “ مشيراً إلى 55 ارز 2 
أستطيع أن E‏ هذه الأعشاب . 

5 ا : نعم إنتى أستطيع أن أميزه بوضوح 
الآن . , بنا إلى هناك ! . . وى «هدوء توارت ” قلفل “ 
بزورقها بین a‏ وخلفها ” خاد “ ووقفوا پنضتون ا 
ل يسمعوا صوتاً. . وبرغم ذلك قال" خالد“ هاما + 
ا على أجدم به و 

قفر ختالك”“ إلى الماء وسبح ق هدوه نحو الخزيرة . . 
بين الأعشاب على يديه وقدميه حى اقترب من الكوخ . 2 
من أحد شقوقه . . ولفرحته رأى الد كتور * مصطق ا 
على الأرض . . وقد يدا عليه لتشكير العميق» فى .حين جل 
” بلبة “ إلى جانيه ى صمت . 
تقدم' خالد “ بكل هدوء خشية أن يخدث صرت . .حى 
وصل إلى ياب الكوخ . . وأمسك بخصوة صغيرة وقذف با 


0 وأشرق وجهه 
بابتسامته العريضة .. وأسرع إليه .. فهمس له ” خالد“ : 


لخدت صا .د فلقد حضرنا لإنقاذ كا . . الزوارق فى 
الانتظار بين الأعقاب ! و 
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فقال ”ية“ ق صوت عال : لا تخش شيئاً , . وارقع 
صوئلك كا تشاء فلا أحد هنا غيرى أنا وتمى ” مصطى “ . 
لقد تركوذا منذ فترة - 

فقام ”حالد“ وقفا ودخل الكوخ ونادى : عمى 


”مصطی “۰ عمى ”مصطق “ . ولكن الد كتور ” مضطي “ لم 
يشر بيجوده .ا وقجأة الته فرجذه أمامه ٠‏ وأذهلته المقاجأة ... 
وقال :. ” خالد“ !1 كيف حضرت إلى هنا ؟ هل امختطفولك 
أنت أيضاً ؟ 

۷ 


0 ستاك 


ضحك ” خالد“ وقال لنفسه : إن عى ” مصطى”لم 
يتغير. . فهو دائماً غارق ى أفكاره . . لا يشعر با يدور 
حوله . وقال له : لقد حضرنا لإنقاذ كا . . هيا بنا الآن 
بسرعة .. ثم التفت إلى ” بلية“ وقال : هل تعرف أن 
” عطا“ يضع بدلا منه وسادة على الطرير حى يبدو وكأنة 
ناثم فى حجره ؟ ! 

ورد ” بلية“ : وهل تعرف أنه يسمع مثلى ومثلك 
وأنة يداعى الصمم؟ إنه من رجال ” النبراوى”  .‏ وقد دبر 
اختطافنا معه . 

فقال” خالد“ : لقد توقعنا ذلك . 

أسرع الثلاثة إلى حيث تقف الزوارق . . وكان الذكتور 
” مصطى “ يسير بصعوبة وقد بدا على وجهه الألم الشديد ٠.‏ 
فهو لم يعتد السير حانى القدمين فوق أرض مغطاة بالحصى 
والطوب والأشواك البرية . 

ى هذه الأثناء كان ”طارق“ و مشيرة “ و”فلفل" 
يجلسون وهم لا يعرفون ماذا يدور فوق ابعريرة ؟ . . وفجأة 
زمجر” فهد“ . . ومن بين الأعشاب شاهدوا زورقاً يقتري 
وبه ”التبراوى “ و ”عطا“ . . فأطبقت * فلفل“ على طوق 
۹۸ 


”فهد “ لتمنعه من الإفلات . . وى هذه اللحظة معت 


حركة. بالقرب :مها . . ورآت* حالد“ قاذم انتم . .. 
وخلفه والدها و” بلية“ . . ويبدو أن الرجلين الآخرين 
حابم لآن ” عطا“ التفت ذاحيهم وأشار غرم وقال شيك 
لصاحبه ! 

وقف* طارق “ و ” فلفل“ و” مشيرة“ لحظات لا يدرون 
ماذا يفعلون . . إن ” خالد“ يتقدم نحوهم وهو لا يشعر 
بوجود” النبراوى“ أو ” عطا“ . إن اللحظات تمر . . وفجأة . . 
انطلق ” فهد“ من يد” فلفل “ واندفع نحو ” عط" . إنه لم 
يستطع أن ينسى يوم أن أراد” عطا“ أن يقذفه بحجر HE‏ 
أحس بكراهيته تحوه منذ اللحظة الأول . 

انطلق ” فهد* فى الوقت المناسب . . واندقع حو ” عطا“ 
الذى كان قد نزل منالزورق .. وطرحه أرضاً . . ی حن نادت 
ھل “تار أسرع يا ” خالد» هيا يا ابا . - 
هيا يا” بلية “ . 

ركب الاثنان مع * خالد» الذى أخذ يدقع الزورق 
بالمدراة بكل قوته . 

أخذت” فلفل“ تنادى : ” فهد“.. ”فهد“ تعال إلىهنا . 
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ولكن ” فھد“ كان قد جم على صدر ” عطا“ ودخل 
معه فى عراك طویل . . حاول فيه ” التبراوی“ أن يتدخل . . 
ولكن” فهد “ كان أسرع منه . . وبدأ يواجمه هو الآخر. 

اد جالد رهن ریو a‏ 
بشى ء من الارتياح . إن والدها قد أصبح الآن alls‏ 
فدفعت زورقها حبى ,وصلت إلى زورق. ” البراوی “ 
وقالت ١‏ ” طارق“ . حی الا يتمكنوا 


.قات 


: اسحب المدراة . 


المدارة بكل هدوم وابتعد الاثنان وها 
يعرفان أن ”فهد “ يستطيع اللحاق يما .. فهو سباح 
نى عرض البحيرة- أوففت * فلفل * 


: 3 طاق" 


ممتاز . . وعندما أضبحوا ى 
الزورق فى انتظار « فد“ 
ولكن الد كتور ” مصطق “ أخل يناديما هو الآخر : 
أسرعى يا ” فلفل “ .إن ” فهد “. يستطيع أن يدبو 
A‏ 
ولكن * فلفل “لم تستطع أن تبتعد أكثر من ذلك وأحذت 
تنادى ” قهد “ بأعلى صوا . ونضت .دقائق ظنت فيها .أن 
فهك ان يستجيب لندا اء وان .ترك المعركة ببذه السهولة . 
١‏ 


8 


ولكن * فهد“ ترك أعداءه أخيراً > وقفز فى الاء > 
وبدأ يسبح نحو الزورق بسرعة غريبة > وهو يحرك. رجليه 
الأماميتين » وقد رفع رأسه إلى أعلى . . وعندها وصل إلى الزورقة 
ساعده ” طارق“ على الصعود إليه . 

ا قال ” طارق “ بصوت منزعج : لقد جرح 

قهد“!! إن الدم يسيل من رقبته .. يبد وأن”عظا “ قد جرحه 
بثى وحاد . 

ارتبكت” فلفل" . ماذا تفعل الآن ؟ ! ووقفت 
هل تفخص جرح " ” فهد“ أم تمضى بزورقها حو الشاطى . . 
وحسم ” طارق“ الموقف . . فقام بسرعة - مستعيناً بالمدراة الى 
أخذها من .زورق ” النبراوى“ - يدفع الزورق . . فركعت 
” فلفل» يجانب ” فهد“ تمسح جرحه بعنديلها الصغير . 

أخيل * حالد“ يدقع الزورق الأول بكل هة ونشاط » 
وتحلفه * طارق“ بالزورق الثانى. . ولكن المسافة كانت بعيدة . 
العام متشاببة . . ولا أثر للشاطئ . وفجأة سمعوا صوت 
لانش يقترب منهم. . وخوفاً من أن يكون به رجال ” النبراوى” 
أسرع ” خالد» و” طارق“ يدفعان زورقيهما بين الأغشاب . 

ولحسن الحظ كان اللائش حمل رجال الشرطة . . يا ها 

1۹۱ 


وقفث لا تعرف 


من ففاجأة سعيدة ! .. أنحذ الكل ينادون بأعلى أصواتهم. وأخيراً 
توف اللانش: . فخرج الزورقان من بين الأعشاب . . واقتربا 
منه . . وقال الد كتور ” مصطق “ موجهآ حديئه للضايط : 
٠‏ أنا الدكتور ” مصطلى خيرت “ يا حضرة الضابط . 

فقاطعه الضابط قائلا : لقد أبلغنا الأستاذ ” عبد الغغار“ 
باخضفائك . . وانهم ” النبراوى “ باخخطافك أنت وابنه . . 
فأجابه الدكتوز ” مصطى" : نعم .. يبدو أنه 
رجل مجنون .. لقد اختطفتى فعلا ليلة أمس . . ووماق 
أنا' و” أشرف “ على إحدى الحزر القاحلة فى البحيرة . : 
ولكن أولادى استطاغوا إنقاذى . 

فسأله الضباط : وأين * النبراوى “ “الآن؟ 


ةأجابه” طارق“ : إنه ما زال على الحزيرة - فلقد 
سححبت المدراة من زورقة 0 

فابتسم الضابط وقال : القد انيت صنعا 

فقال الدكتور” مصطى ” : أرجوك يا حفيرة الضابط 


أن ترشدنا إلى ابشاطئ قبل أن تذهب فى مهمعك . 

أمر الضابط Eê‏ جنوده بالانتقال إلى زورق ” فلفل“ 
الذی لم يكن به غيرها ھی و” طارق “ و” فهد" . ثم 
1 


اھ س 


انطلق باللانش إلى ابحزيرة للقبضس على" النبراوى“ . 
وأخيراًب. ٠.‏ وصلوا. إلى الشاطر .. ...كان الأسناة 
”عبد الغفار “ يقف وقد بدا عليه القلق الشديد . ..وبا إن رآ 


حبى اتندفع وا .. وگو ينادى :”اميق 
ا .واندقع * “مرت خرى لوه . . واحتفنه 


ذوج وده وھ ا ا الدموع تتدفق رمن 
عينيه . برغم محاولاته التغلب على شعوره الفياض . وللمرة 
الأو شعر” بلية “ بأنه ل يفقد حنان الأب . 

ركع الد كتور” مصطق “ على الأرض فحص جرح 
” فهد“ برغم تعبه وشعوره بالإرهاق الشديد . . ونظرت إليه 
” فلفل “ بعينين مصائلتين .. . فابسم ها وقال : إنى لامك 
أن أتجاهل أنه قد جرح هذه المرة مب ل 

أما ” فهد “ * فلقد كانت فرحته لا تقدر : . فلم يكن 
معتاذاً أن يحفلى باهيام الد كور فطق “2 زیی ما به 


هن آم . . وأخد يلعق يديه . . ووز ذيله: بل جسم بأ كله . . 
فرحا بهذا الاهام افاج . 
ف 
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